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التعــدد  وأثــر  العمانــي،  المجتمــع  خصائــص  الدراســة  تناولــت 
نظــام  إلــى  وتطرقــت  البينيــة،  العلاقــات  فــي  فيــه  الموجــود 
وا�ســرة،  بالمذهــب  وعلاقتــه  وتفاعلاتــه،  الحكــم  ومنظومــة 
السياســة  دوافــع  تناولــت  كمــا  الســلطة،  انتقــال  وكيفيــة 
ــرز  ــاه أب ــان تج ــلطنة عم ــف س ــى مواق ــقاطاتها عل ــة، وإس الخارجي
القضايــا العربيــة وا¦قليميــة، خصوصــ¤ خــلال الســنوات العشــر 
الماضيــة. إضافــة إلــى محاولــة استشــراف توجهــات السياســة 
الخارجيــة مســتقبلاً، واحتماليــة حــدوث تغيــر فــي طبيعتهــا 
الاســتقطابات  حالــة  جــراء  مــن  الدبلوماســية  ووســائلها 

والتوتــرات التي تمر بها دول المنطقة.

مطهر الصفاري
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المقدمة

تعــد ســلطنة عمــان دولــة عريقــة، تتمتــع بحضــور تاريخــي مشــهود بالتواصــل مــع محيطها 

الإقليمــي والدولــي والتأثيــر فيــه، مســتفيدة مــن موقعــه الاســتراتيجي فــي الجنــوب الشــرقي 

لشــبه الجزيــرة العربيــة عنــد مدخــل الخليــج وموقعهــا بمنزلــة الركــن الشــرقي لشــبه الجزيــرة 

العربيــة، ويمكنهــا مــن التحكــم فــي مضيــق هرمــز الاســتراتيجي وحركــة الملاحــة البحريــة.

كمــا تمتعــت ســلطنة عمــان بنفــوذ خارجــي علــى مــدى قــرون، وتنافســت، في القرن التاســع 

ــي الخليــج والمحيــط الهنــدي، حيــث  ــى النفــوذ فــي منطقت ــا عل عشــر، مــع البرتغــال وبريطاني

ــل الموقــعُ الاســتراتيجي عمــان مســؤوليةَ حمايــة مدخــل الخليــج العربــي الــذي تتنافــس  حمَّ

عليــه القــوى الكبــرى منــذ قــرون.

إضافــة إلــى ذلــك فــإن المجتمــع العمانــي الــذي يعــد الأكثــر تمســكاً بالأعــراف والتقاليــد، 

يتميــز بالتعــدد المذهبــي، الــذي انعكــس علــى نظــام الحكــم فــي ســلطنة عمــان، حيــث حافــظ 

على تعايشــه واســتقراره رغم حالات الاســتقطاب المذهبي والجهوي والسياســي المحيطة 

بــه فــي الــدول الإقليميــة.

تأتــي أهميــة هــذه الدراســة مــن خصوصيــة المرحلــة التــي تمــر بهــا ســلطنة عمــان، حيــث 

انتقلــت الســلطة إلــى الســلطان هيثــم بــن طــارق1، بعــد قرابــة نصــف قــرن مــن حكم الســلطان 

قابــوس بــن ســعيد، الــذي اســتمر حكمــه بيــن عامــي 2020-1970، عقــب انقلابــه علــى والــده 

الســلطان ســعيد بــن تيمــور، الــذي تولــى الحكــم عــام 1932.

التمــرد  حــركات  بالتغلــب علــى  بــن ســعيد  الراحــل قابــوس  الســلطان  تميــز عهــد  وقــد 

والعصيــان الداخلــي، والانفتــاح علــى المحيــط الخارجــي، والاعتمــاد علــى تحالفــات إقليميــة 

ودوليــة، والإســهام فــي بنــاء مؤسســات اقتصاديــة وصحيــة وتعليميــة واجتماعية وعســكرية، 

وهــو مــا مكــن الســلطنة مــن الاســتقرار الداخلــي. ويواجــه خلَفــه الســلطان الجديــد هيثــم بــن 

طــارق العديــد مــن التحديــات الداخليــة والخارجيــة، تتمثل في اســتحقاقات التحديــث والتطوير، 

وتحســين الاقتصــاد علــى المســتوى الداخلــي، وإمكانيــة الاســتقرار فــي بيئــة مضطربــة علــى 

ــراً فــي نمــط وتوجهــات  ــة تغي المســتوى الخارجــي، حيــث يمكــن أن تفــرض الأحــداث الإقليمي

1 هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد: هو ابن عم السلطان الراحل وأحد الأعضاء البارزين في العائلة 
الحاكمة. ولد عام 1955 في مسقط، عاصمة عمان. وتخرج في جامعة أكسفورد البريطانية عام 1979. تقلد 

مناصب عدة في الدولة العمانية، كان آخرها منصب وزير التراث والثقافة منذ عام 2002 وحتى تنصيبه 
سلطاناً. ورأس لجنة الرؤى المستقبلية التي أشرفت على التخطيط لمستقبل عمان حتى عام 2040. وأصبح 

السلطان هيثم السلطان التاسع من أسرة آل بوسعيد التي أسسها الإمام أحمد بن سعيد، مؤسس 
الدولة البوسعيدية، عام 1741، وتعد من أقدم الأسر الحاكمة في العالم العربي.
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ــب الاســتمرار فــي النمــط الســابق. السياســية الخارجيــة العمانيــة تصُعِّ

تهــدف الدراســة، التــي تقــع فــي ثلاثــة محــاور رئيســية، إلــى التعــرف علــى خصائــص المجتمع 

العمانــي، وأثــر التعــدد الموجــود فيــه فــي العلاقــات البينيــة، مــن خــال المحــور الأول، وخُصــص 

المحــور الثانــي لنظــام الحكــم، ويبحــث هــذا المحــور فــي تفاعــات منظومــة الحكــم، وعلاقتهــا 

بالمذهــب والأســرة، وكيفيــة انتقــال الســلطة، أمــا المحــور الثالــث فيركــز علــى المســتوى 

الخارجــي، وتحديــداً البحــث فــي دوافــع السياســة الخارجية، وإســقاطاتها على مواقف ســلطنة 

عمــان تجــاه أبــرز القضايــا العربيــة والإقليميــة، خصوصــاً خــال الســنوات العشــر الماضيــة. 

إضافــة إلــى محاولــة استشــراف توجهــات السياســة الخارجيــة مســتقبلًا، واحتماليــة حــدوث 

تغييــر فــي طبيعتهــا ووســائلها الدبلوماســية مــن جــراء حالــة الاســتقطابات والتوتــرات التــي 

تمــر بهــا دول المنطقــة .
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المبحث الأول: المجتمع والتعددية في سلطنة عمان

تقــع ســلطنة عمــان فــي الجنــوب الشــرقي مــن شــبه الجزيــرة العربيــة، وتبلــغ مســاحتها 

309,500 كــم2، ويحدهــا مــن الشــمال الغربــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ومــن الغــرب 

المملكــة العربيــة الســعودية، ومــن الجنــوب الغربــي الجمهوريــة اليمنيــة، ومــن الشــرق بحــر 

العــرب، كمــا تتبــع عمــانَ منطقــةُ »مدحــاء«، وهــي ولايــة عمانيــة داخــل الحــدود الإماراتيــة، تقــع 

فــي طــرف شــبه جزيــرة مســند علــى الســاحل الجنوبــي لمضيــق هرمــز، واختــار أهلهــا الانضمــام 

ــغ  ــد البريطانييــن. وتتمتــع ســلطنة عمــان بشــاطئ يبل ــى ي ــاء تقســيم الحــدود عل لعمــان أثن

طولــه حوالــي 1653 كــم، ويمتــد مــن مضيــق هرمــز شــمالًا إلــى الحــدود مــع الجمهوريــة اليمنيــة 

جنــوب غــرب البــاد، ويطــل علــى ثلاثــة بحــار هــي: الخليــج العربــي وخليــج عُمــان وبحــر العــرب2.  

يمتــدُّ التاريــخ العُمانــي -بحســب بعــض الدراســات- إلــى أكثــر مــن خمســة آلاف عــام، ومنــذ 

والجنــوب  الشــمال  مــن  نازحــون  عــرب  كان يســكنها  مــرة،  ل  أوَّ الإســامَ  عُمــانُ  دَخَلــت  أنْ 

بعــد انفجــار ســد مــأرب فــي اليمــن. وقــد اعتنقــتْ عُمــان الإســام طواعيــة، وكانــت مــن بيــن 

العواصــم الكبــرى التــي بَعَــث إليهــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم برســالة يدعوهــا إلــى 

الدخــول فــي الإســام كمــا بعــث إلــى مصــر واليمــن ورومــا وفــارس والقســطنطينية. وبعــد 

ــت طــوال  أحــداث الفتنــة الكبــرى -ولعوامــل تاريخيــة- دانــت عُمــان بالمذهــب الإباضــي، وظلَّ

فتراتهــا التاريخيــة يحكمهــا الإباضيــون3.

ــداً عــن محيطهــا الجغرافــي الخليجــي، ســواء مــن حيــث  تعــد ســلطنة عمــان نموذجــاً فري

نمــوذج الحكــم أو خصائــص التركيبــة الســكانية المتعــددة مذهبيــاً، ووجــود بعــض حــالات 

الامتــدادات مــع ســكان دول الجــوار وشــرق آســيا وزنجبــار بإفريقيــا، وهــي امتــدادات عشــائرية 

السياســية  حدودهــا  خــارج  العمانيــة  الســلطنة  نفــوذ  زمــن  منــذ  تكونــت  لعلاقــات  وآثــار 

المعروفــة اليــوم. ويصعــب فــي أنظمــة الحكــم الملكيــة »الأســرية« )غيــر الديمقراطيــة(، فــي 

المجتمعــات المتعــددة مذهبيــاً، والمســتقطبة جهويــاً وقبليــاً؛ تحديــد عدد الســكان المنتمين 

لــكل مذهــب، حيــث يعــود غيــاب المعلومــات الدقيقــة عــن حجــم ونســب تمثيــل هــذه المكونات 

إلــى الاعتقــاد بحساســية تلــك المعلومــات وعلاقتهــا بحصــص المشــاركة فــي الحكــم أو 

HzHpX/us.cutt//:https .aquastat ،2 عمان الجغرافيا والمناخ والسكان

لات الديموغرافيَّة، شرق غرب،  3 أحمد الإسماعيلي، الاجتماع السياسي المعاصر في عُمان.. قراءة في التحوُّ
 https://cutt.us/0n9QY .2015 العدد 7، تاريخ النشر 14 سبتمبر/أيلول

https://cutt.us/HzHpX
https://cutt.us/HzHpX
https://cutt.us/0n9QY
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ــرات الصــراع . ــه، أو بهــدف التعايــش والمســاواة والحــد مــن مثي الصــراع علي

1. معلومات السكان

بلــغ عــدد ســكان ســلطنة عمــان حتــى شــهر أغســطس/آب مــن عــام 2020 أربعــة ملاييــن 

وأربعمئــة وثمانيــن ألفــاً وثلاثمئــة وثلاثــاً وثلاثيــن نســمة )4,480,333(، مقارنــة بأربعــة ملاييــن 

وســتمئة وســبعة عشــر ألفــاً وتســعمئة وســبع وعشــرين نســمة )4,617,927( منتصــف عــام 

2019. وقــد بلــغ انخفــاض أعــداد الوافديــن 53,895 فــي نهايــة أغســطس/آب 2020. أمــا نســبة 

العمانييــن إلــى إجمالــي الســكان المســجلين فــي مســقط فــي نهايــة أغســطس/آب 2020 

فتمثــل %42.5. ونســبة الأجانــب المرتفعــة حالــة خليجيــة تشــترك فيهــا مختلــف دول الخليــج 

العربيــة التــي تعتمــد فــي كثيــر مــن القطاعــات الإنتاجيــة والخدميــة علــى العمالــة والجاليــات 

الأجنبيــة.
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وكانــت بيانــات المركــز الوطنــي للإحصــاء والمعلومــات أشــارت فــي إصدارهــا )الأطلــس 

الديموغرافــي الاقتصــادي 2018( إلــى أن النمــو الســكاني للســلطنة قــد بلــغ %5.8 للســنوات 

)2016-2011(، بحيــث يرتفــع بيــن الوافديــن إلــى %8.6، فــي حيــن يتراجــع عنــد المواطنيــن إلــى 

%3.7. كمــا تبيــن الإحصــاءات أن ســكان الســلطنة خــال تلــك الســنوات تزايــد بنحــو 1.1 مليــون 

نســمة ليبلــغ نحــو 4.4 ملاييــن نســمة، حيــث بلــغ معــدل التغيــر لــدى العمانييــن حوالــي 21%، 

ولــدى الوافديــن %55، وأن %63 مــن هــذه الزيــادة تعــزى إلــى زيــادة عــدد الوافديــن. وقــد بلــغ 

معــدل المواليــد الخــام للعمانييــن فــي الســلطنة 33 مولــوداً لــكل 1000 مــن الســكان، فــي حين 

بلــغ معــدل الخصوبــة الكلــي للمــرأة العمانيــة 4 مواليــد لــكل امــرأة فــي ســن الإنجــاب. وفــي 

توزيــع المواليــد حســب المحافظــات اتضــح أن هنــاك 28.1 مولــوداً لــكل ألــف مــن الســكان، 

وأن أعلــى معــدل للمواليــد الخــام فــي الســلطنة كان بمحافظــة الداخليــة، كمــا أن 2 مــن كل 5 

ولادات حيــة فــي الســلطنة كانــت بمحافظتــي مســقط وشــمال الباطنــة4.

وتنقســم ســلطنة عمــان إلــى إحــدى عشــرة محافظــة، بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم 

)114 /2011( الصــادر فــي 26 أكتوبر/تشــرين الأول 2011. وتمثــل كل محافظــة منهــا أهميــة 

خاصــة إداريــة وجغرافيــة واقتصاديــة، وتضــم كل مــن هــذه المحافظــات عــدداً مــن الولايــات 

يصــل مجموعهــا الكلــي إلــى 61 ولايــة5.

4 حيدر بن عبد الرضا اللواتي، النمو السكاني في السلطنة، موقع عُمان، تاريخ النشر 23 يونيو/حزيران 2018. 
 KH7fW/us.cutt//:https

5 محافظات وولايات السلطنة، التقسيم الإداري، البوابة الإعلامية لسلطنة عمان، تاريخ النشر )د ت(.  
eFuwf/us.cutt//:https

https://cutt.us/KH7fW
https://cutt.us/KH7fW
https://cutt.us/eFuwf
https://cutt.us/eFuwf
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جدول يتضمن أسماء المحافظات المكونة لسلطنة عمان والولايات التابعة لها6:

الولاياتالمحافظات

محافظة مسقط
وتتكون من )6( ست ولايات هي: مسقط ومطرح والعامرات وبوشر والسيب 

وقريات. ومركز المحافظة ولاية مسقط.

محافظة ظفار

وتضم )10( عشر ولايات هي: صلالة وطاقة ومرباط ورخيوت وثمريت وضلكوت 

والمزيونة ومقشن و)شليم وجزر الحلانيات( وسدح. ومركز المحافظة ولاية 

صلالة.

محافظة مسندم
وتضم )4( أربع ولايات هي: خصب ودبا وبخا ومدحاء. ومركز المحافظة ولاية 

خصب.

محافظة البريمي
وتتكون من )3( ثلاث ولايات هي: البريمي ومحضة والسنينة. ومركز المحافظة 

ولاية البريمي.

محافظة الداخلية
وتضم )8( ثماني ولايات هي: نزوى وبهلا ومنح والحمراء وأدم وإزكي وسمائل 

وبدبد. ومركز المحافظة ولاية نزوى.

محافظة شمال الباطنة
وتضم )6( ست ولايات هي: صحار وشناص ولوى وصحم والخابورة والسويق. 

ومركز المحافظة ولاية صحار.

محافظة جنوب الباطنة
وتتكون من )6( ست ولايات هي: الرستاق والعوابي ونخل ووادي المعاول وبركاء 

والمصنعة. ومركز المحافظة ولاية الرستاق.

محافظة جنوب الشرقية
وتضم )5( خمس ولايات هي: صور و)الكامل والوافي( وجعلان بني بوحسن 

وجعلان بني بوعلي ومصيرة. ومركز المحافظة ولاية صور.

محافظة شمال الشرقية
وتتكون من )6( ست ولايات هي: إبراء والمضيبي وبدية والقابل ووادي بني خالد 

ودماء الطائيين. ومركز المحافظة ولاية إبراء.

وتضم )3( ثلاث ولايات هي: عبري وينقل وضنك. ومركز المحافظة ولاية عبري.محافظة الظاهرة

محافظة الوسطى
وتضم )4( أربع ولايات هي: هيما ومحوت والدقم والجازر. ومركز المحافظة ولاية 

هيما.

6 المرجع السابق. 
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2. المكونات الاجتماعية واللغات واللهجات

اللغــة إحــدى الظواهــر الاجتماعيــة التــي تتميــز بهــا المجتمعــات البشــرية، نتيجــة تعــدد 

طــرق التواصــل الحضــاري بيــن الأمــم والشــعوب، والاتصــال والتعــاون التجــاري، والهجــرات 

التاريخيــة المتكــررة، والمصالــح المشــتركة بيــن المجتمعــات، وظاهــرة التعــدد اللغــوي مــن 

خصائــص المجتمــع العمانــي، وهــي امتــداد لمراحــل حضاريــة متقدمــة، وانعــكاس مباشــر 

ــة. لتعــدد الجماعــات الإثني

وقــد جمعــت ســلطنة عمــان عوالــم إثنيــة مختلفــة مثــل: )العــرب، والزنجباريــة، والبلــوش، 

واللواتيــة، والهنــود، والفــرس، والبياســرة، والعبيــد، والزط…وغيرهــم(، وهــذه الإثنيــات أفــرزت 

-بشــكل طبيعــي- عوالــمَ لغويــة عديــدة فــي المجتمــع العُمانــي؛ فهنــاك -إلــى جانــب العربيــة- 

الأربــع  اللغــات  إلــى  إضافــة  والســواحيلية،  والفارســية  والكمزاريــة  واللواتيــة  البلوشــية 

لأهــل الجنــوب العُمانــي، وهــي لغــات قديمــة جــدّاً وأصيلــة فــي هــذه المنطقــة؛ كالمهريــة 

ى بـ«الهبويتيــة«، وكلهــا لغــات  ــة، ولغــة خامســة تســمَّ والحرسوســية والشــحرية والبطحري

نــت هــذه اللغــات مقاربــات ثقافيــة بيــن ســكان منطقــة الجنــوب العُمانــي، فــي  حيــة. وقــد كوَّ

العــادات والتقاليــد والأعــراف والغنــاء والشــعر، وهــو مــا ســاهم فــي صناعــة مقاربــات ثقافيــة 

فــي طرائــق التفكيــر، وســاعد علــى ذلــك أيضــاً الديــن بصُــورة كبيــرة؛ لكونهــم جميعــاً يعتنقــون 

المذهــب الشــافعي الســني. ولهــذا؛ فــإنَّ منطقــة الجنــوب العُمانــي تعُــد مــن المناطــق الغنيــة 

بالوحــدة الأنثروبولوجيــة: إثنيّــاً، ولغويّــاً، ودينيّــاً. ومــن الطبيعــي أن تفــرز هــذه المكونــات الإثنيــة 

المختلفــة فــي عُمــان- عمومــاً- عوالــم دينيــة )الإســام، والبهائيــة، والهندوســية(، وكذلــك 

عوالــم مذهبيــة )الإباضيــة، والســنة، والشــيعة(؛ شــكلت خارطــة ديمغرافيــة نــادرة فــي الوطــن 

العربــي7.

هــذا التعــدد الإثنــي والثقافــي الــذي تتميــز بــه عمــان جــاء نتيجــة الهجــرات العربيــة التــي 

والإفريقيــة،  والفارســية  الهنديــة  الهجــرات  إلــى  إضافــة  العربيــة،  الجزيــرة  بهــا  اشــتهرت 

وقــد انعكــس هــذا التنــوع علــى الظاهــرة الدينيــة قبــل الإســام وبعــده، فقــد مــرت عــدد مــن 

الديانــات الوثنيــة والتوحيديــة علــى عمــان، مثــل الديانــات القديمــة؛ الســحرية والوثنيــة الفلكيــة، 

ثــم اليهوديــة فالمســيحية، مــروراً بـ«الزرادشــتية«، وكان لهــذا التنــوع الدينــي أثــره فــي التنــوع 

المذهبــي بعــد الإســام، ومــن الملاحــظ أن هــذا التنــوع لــم يفــرز حالــة مــن القطيعــة داخــل 

المجتمــع، بــل أوجــد تمازجــاً بيــن المكونــات المختلفــة.

7 أحمد الإسماعيلي، الاجتماع السياسي المعاصر في عُمان، مرجع سابق. 
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3.  السلطنة والاستثناء المذهبي

الصــدر  إلــى  وجودهــا  يعــود  التــي  الأولــى  الإســامية  المذاهــب  مــن  الإباضــي  المذهــب 

الإســامي الأول، وتعــد عمــان مــن أوائــل الــدول التــي تمركــز فيهــا المذهــب الإباضــي، ويمثــل 

ــا وتونــس  ــاع المذهــب فــي عــدد مــن المــدن فــي ليبي ــة الســكان، كمــا ينتشــر أتب أتباعــه غالبي

والجزائــر ومالــي وجزيــرة زنجبــار فــي تنزانيــا، وللمذهــب آراء فــي السياســة تعتمــد الشــورى فــي 

اختيــار الحاكــم، ورفــض حصــر الحكــم فــي قريــش، وينفــون عــن أنفســهم تهمــة الخــوارج التــي 

ــون. أطلقهــا عليهــم الأموي

وتعــود أصــول الإباضيــة- بحســب الموقــع الرســمي لــوزارة الأوقــاف لســلطنة عمــان- إلــى 

النصــف الأول مــن القــرن الأول الهجــري. وقــد ظهــرت الإباضيــة بوصفهــا فرقــة معتدلــة خلال 

مَــة«، التــي  »الحــرب الأهليــة« الأولــى أو الفتنــة )661-656 م(، وذلــك لمــا اعترضــت فرقــة »المُحَكِّ

دعــت إلــى مبــدأ »لا حكــم إلا للــه«، علــى التحكيــم بيــن علــي ومعاويــة فــي معركــة صفيــن )35-36 

هـ/656 م(8. 

وتنتســب المدرســة )المذهــب( الإباضيــة إلــى عبــد الله بــن إبــاض التميمــي، وذلــك لجهــره 

بمواقــف سياســية واجــه بهــا خلفــاء بنــي أميــة، ولا ســيما عبــد الملــك بــن مــروان. وكان ابــن 

إبــاض الواجهــة العلنيــة للجماعــة، وكان يجــادل عنهــم ويحاجــج الأموييــن، ويبيــن مواقــف 

أصحابــه مــن القضايــا السياســية والفكريــة المحتدمــة آنــذاك. فعُــرف أصحابــه بأنهــم أتبــاع 

ابــن إبــاض، بيــد أنهــم لــم يرضــوا هــذا الاســم أول الأمــر ولكنهــم أذعنــوا للأمــر الواقــع بعــد حيــن 

مــن الزمــن، وكانــوا يختــارون لأنفســهم تســمية أهــل الدعــوة، أو أهــل الاســتقامة، أو جماعــة 

المســلمين9.

ويعــود الإباضيــة إلــى جابــر بــن زيــد فــي الأصــول والفــروع، وهــو مــن أهــل عمــان، وكان مــن 

تلاميــذ عبــد الله بــن عبــاس، انتقــل مــن عمــان إلــى البصــرة واســتقر فيهــا، كعــادة كثيــر مــن 

العمانييــن الذيــن ربطتهــم بالبصــرة علاقــة تجاريــة وفكريــة، وقــد زار ابــن زيــد الحجــاز والتقــى 

بكبــار الصحابــة هنــاك، ولأن هــذه المدرســة تحمــل بُعــداً سياســياً وفكريــاً فقــد نسُــب مــن 

تبنــى آراءهــم السياســية إلــى الإباضيــة، نتيجــة مواقــف ابــن إبــاض الــذي كان بمنزلــة الناطــق 

السياســي للجماعــة، وقــد انتقلــت الإباضيــة إلــى عمــان مبكــراً، ومــرت بعــدد مــن التحــولات 

8 الإباضية، موقع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، )مقتبس من الكتاب الجماعي عن 
»الإباضية« الذي قدمت له مقالاته ونشرتها أنجليكي زياكا، ص. 12-11(، تاريخ الاطلاع 12 أكتوبر/تشرين الأول 

.2020

9 علي محمد محمد الصلابي، الإباضية مدرسة إسلامية بعيدة عن الخوارج، ط1، 2018 – 2019، ص 19 – 20.
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الفكريــة والسياســية.

بيــن عامــي 1963 و1975 شــهدت ســلطنة عمــان واحــداً مــن أبــرز النزاعــات المســلحة؛ فقــد 

خاضــت قــوات الســلطان، التــي كانــت قيادتهــا بريطانيــة، حربــاً علــى حركــة ماركســية مســلحة 

تمركــزت فــي إقليــم ظفــار الجنوبــي. وقــد اندلعــت »ثــورة ظفــار« داخــل نطــاق قبلــي ضيــق، 

وتأسســت جبهــة تحريــر ظفــار ضــد حكــم الســلطان ســعيد بــن تيمــور10.

ظهــرت جبهــة تحريــر ظفــار فــي المناطــق الجنوبيــة بدايــة اســتقلال ســلطنة عمــان وعهــد 

الســلطان الراحــل قابــوس بــن ســعيد مطلــع ســبعينيات القــرن الماضــي، وذلــك بســبب 

الوضــع السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي الــذي خلفــه عهــد الســلطان ســعيد بــن تيمــور 

والصــراع بيــن القــوى العظمــى للســيطرة علــى هــذه المنطقــة المهمــة مــن الوطــن العربــي، 

كمــا كانــت هنــاك بعــض التنظيمــات الســرية لجبهــة تحريــر عمــان والخليــج العربــي، وقــد 

اســتطاعت قــوات الســلطان المســلحة، بمســاعدة ضبــاط وجنــود مــن المملكــة المتحــدة 

وإيــران والمملكــة الأردنيــة الهاشــمية، الســيطرة علــى الوضــع الأمنــي، واســتمالة بعــض 

قــادة الثــورة إلــى جانــب حكومــة الســلطان11.

مــن العوامــل الأخــرى المهمــة التــي قــد تكــون أحــد أســباب النزعــات الانفصاليــة هــي حداثــة 

التشــريعية  وبنيتهــا  الدولــة  مؤسســات  وضعــف  الحديــث،  بمفهومهــا  الوطنيــة  الدولــة 

والتمثيليــة والشــراكة فــي الســلطة، فــي مقابــل نفــوذ شــيوخ القبائــل وســيطرتهم علــى 

مناطقهــم، وتطلــع بعضهــم إلــى الزعامــة دون الشــعور بأهميــة الحكومــة المركزيــة، لاعتقــاد 

بعضهــم أنهــم يقدمــون لهــا الــولاء دون مقابــل يحصلــون عليــه. وقــد تجلــت تلــك العوامــل 

فــي اســتقلال إمــارات ســاحل عمــان، التــي تحولــت إلــى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ولا 

شــك فــي أن الاحتــال البريطانــي كان لــه دور فــي تشــجيع النزعــة الاســتقلالية التجزيئيــة 

للمشــايخ، وشــواهد ذلــك كثيــرة فــي الحــدود الجنوبيــة الغربيــة لســلطنة عمــان المتمثلــة 

فــي الســلطنات والمشــيخيات التــي كانــت منتشــرة فــي المحافظــات الجنوبيــة والشــرقية 

للجمهوريــة اليمنيــة، قبــل أن تنــال اســتقلالها فــي جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية.

وبعــد القضــاء علــى التمــردات عملــت الســلطنة علــى إبــراز قيــم التســامح بيــن مكونــات 

مجتمعهــا. حيــث تتعايــش المذاهــب والإثنيــات المختلفــة ســلمياً بالســلطنة رغــم وجــود 

10 قصة حركة التمرد العمانية التي أرادت »تحرير« كل دول الخليج، موقع عربي BBC، تاريخ النشر 7 سبتمبر/ 
 3whtK/us.cutt//:https .2020 أيلول 2019، تاريخ الاطلاع: 19 أكتوبر/تشرين الأول

11 عبد الله بن محمد الطائي، تاريخ عمان السياسي، مكتبة الربيعان للنشر والتوزيع، الكويت، ط1، 2018، ص 
.226

https://cutt.us/3whtK
https://cutt.us/3whtK
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تصــورات التمايــز الاجتماعــي داخــل المجتمــع العمانــي لشــدة ترســخها فــي الذاكــرة الجماعيــة، 

والاســتقرار  التعايــش  مــن  الحالــة  وهــذه  إلــخ12،  والزنجبارييــن..  والعمانييــن  البــدو  مثــل 

أســهمت فــي التنميــة وانتهــاء التمــردات وإضعــاف النزعــات الجهويــة والصراعــات القبليــة.

وقــد حُصــرت الســلطة فــي الذكــور مــن أســرة تركــي بــن ســعيد بــن ســلطان، وتنتقــل 

الســلطة بتوافــق العائلــة المالكــة علــى الســلطان الجديــد، أو بالعــودة لوصيــة الســلطان فــي 

حــال التعــذر، كمــا فــي المــادة 6 مــن نظامهــا الأساســي الصــادر فــي العــام 1996، التــي جــرى 

تفعيلهــا للمــرة الأولــى بعــد وفــاة الســلطان قابــوس بــن ســعيد، وقــد تنازلــت العائلــة عــن 

حقّهــا فــي اختيــار الســلطان، وطلبــت مــن مجلــس الدفــاع فتــح الوصيــة، وهــي التــي كان فيهــا 

ــار الســلطان هيثــم. اختي

مؤخــراً اســتحدث الســلطان هيثــم تغييــراً فــي آليــة الاختيــار، لحــل إشــكالية انتقال الســلطة 

فــي عمــان، وعيــن ابنــه وليــاً للعهــد، علــى الرغــم مــن المنــع المذهبــي لفكــرة ولايــة العهــد، 

ويبــدو أن التماهــي مــع هــذا الإجــراء كان للخــروج مــن تســاؤلات انتقــال الســلطة، نظــراً لمرونة 

المذهــب فــي التعاطــي مــع قضايــا الحكــم، واعتبــار آليــات انتقــال الســلطة مــن القضايــا التــي 

تخضــع للقواعــد العامــة ومعطيــات الواقــع.

4. الاقتصاد عامل رئيسي في علاقة السلطة بالمجتمع

بعــد مرحلــة مــن الاســتقرار شــهدت ســلطنة عمــان موجــة مــن الاحتجاجــات عــام 2011، 

ــورات  ــة، والتــي عرفــت بث ــدول العربي ــد مــن ال ــي جــرت فــي العدي ــة مــع الاحتجاجــات الت متزامن

تلــك  ودفعــت  القتلــى،  بعــض  بســقوط  الاحتجاجــات  تلــك  تســببت  وقــد  العربــي.  الربيــع 

بعــض  عــن  بالتخلــي  قــرار  اتخــاذ  إلــى  بــن ســعيد  قابــوس  الراحــل  الســلطان  الاحتجاجــات 

الصلاحيــات التشــريعية لمجلــس منتخــب جزئيــاً، فــي محاولــة لوضــع حــد للاحتجاجــات فــي 

الســلطنة.

كذلــك قــرر الســلطان قابــوس مضاعفــة قيمــة المعاشــات الشــهرية للأســر المســتفيدة 

من أحكام قانون الضمان الاجتماعي، وزيادة قيمة المســتحقات التقاعدية الشــهرية لجميع 

الخاضعيــن لقانــون معاشــات ومكافــآت مــا بعــد الخدمــة لموظفــي الحكومــة العمانييــن13.

12 سهام الدريسي، الثقل الإقليمي لسلطنة عمان المقومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مركز 
الفكر الاستراتيجي للدراسات، ص 9-10.

13 رويترز، سلطان عمان يتخلى عن بعض صلاحياته بعد الاحتجاجات، تاريخ النشر 13 مارس/آذار 2011. 
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ويعــد الملــف الاقتصــادي عامــاً أساســياً فــي تفاعــات العلاقــة بيــن مكونــات المجتمــع 

بالإصلاحــات  السياســية  المشــاركة  علاقــة  إلــى  إضافــة  الســلطان  وحكومــة  العمانــي 

المعيشــة  ومســتويات  والامتيــازات  الخدمــات  مســتويات  تراجعــت  فكلمــا  الاقتصاديــة، 

علــى إصلاحــات  الحكومــة  تقــدم  بالإصلاحــات، وعندمــا  المطالبــة  الأصــوات  علــت  عمومــاً، 

اقتصاديــة وإداريــة يتوقــع مقابلتهــا بمطالــب إصلاحــات سياســية، ومــا يحــدث مــن تفهــم 

لهــذا الواقــع يعــود فــي بعــض أســبابه لظــروف وحساســية المرحلــة التــي تمــر بهــا الســلطنة، 

فــي ظــل الاضطــراب الأمنــي والتنافــس السياســي الــذي تعيشــه المنطقــة.

تعتمــد ســلطنة عمــان علــى النفــط مصــدراً أساســاً لدخلهــا، حيــث تحتــاج أن يبلــغ متوســط 

أســعار النفــط 105 دولارات للبرميــل حتــى تتفــادى العجــز فــي الميزانيــة، لذلــك مــع وصــول 

ــد علــى  ــاً يزي ــى 40 دولاراً للبرميــل فــي العــام 2020، واجهــت الســلطنة عجــزاً مالي الأســعار إل

%18 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي14.

ولذلــك أَدخلــت عُمــان تدابيــر لزيــادة الإيــرادات وخفــض التكاليــف للتعامــل مــع الضغــوط 

الماليــة المتزايــدة، مــن بينهــا الضريبــة المضافــة التــي تبلــغ نســبتها %5، إضافــة إلــى خطــط 

لفــرض ضريبــة علــى دخــل أصحــاب الإيــرادات المرتفعــة.

فمثــاً موازنــة الســلطنة لعــام 2020 بلــغ فيهــا الإنفــاق نحــو 13.2 مليــار ريــال عمانــي بعجــز 

2.5 مليــار ريــال عمانــي، حيــث بنيــت الموازنــة علــى معــدل ســعر 58 دولاراً لبرميــل النفــط، 

ومعــدل إنتــاج يبلــغ 970 ألــف برميــل، فيمــا تراجعــت الأســعار وانخفــض الإنتــاج لنحــو 700 

ــة الســلطنة. ألــف برميــل، وهــو مــا انعكــس بشــدة علــى موازن

ومــن الإجــراءات العديــدة التــي اتخذتهــا الســلطنة فــي محاولــة لســد فجــوة العجــز، خفــض 

نحــو مليــار ونصــف مليــار ريــال عمانــي مــن المشــروعات والمصروفــات، وتقاعــد نحــو 600 مــن 

الذيــن تخطــوا الـــ30 عامــاً فــي العمــل الحكومــي، إلا أن كل هــذه الخطــوات لــم تســد الفجوة في 

العجــز، مــا دفعهــا للاقتــراض، فقــد اتجهــت ســلطنة عمــان إلــى طلــب الحصــول علــى قــرض 

بمليــاري دولار كحــل لســد عجــز الموازنــة الــذي خلفتــه جائحــة كورونــا وتراجــع أســعار النفــط15.

V2vIq/us.cutt//:https

14 صحيفة: قطر تقدم مليار دولار مساعدات مباشرة إلى عمان، موقع الحرة / ترجمات – دبي، تاريخ النشر 29 
 2Syb8/pw.2u//:https .2020 أكتوبر/تشرين الأول 2020، تاريخ الاطلاع 29 أكتوبر/تشرين الأول

15 بالأرقام والتفاصيل... لهذه الأسباب لجأت سلطنة عمان للاقتراض، موقع سبوتنيك، تاريخ النشر 14 
 DtUW/ws.sptnkne//:https  .2020 أغسطس/آب
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5. مشاركة المرأة العمانية 
تبــرز أهميــة مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة العامــة والحــرص علــى تمكينهــا عند تصفــح العديد 

مــن التقاريــر الصــادرة عــن الجهــات العمانيــة الرســمية، حيــث يلاحــظ تخصيصهــا لبنــود تحــدد 

نســبة مشــاركة المــرأة فــي المؤسســات الحكوميــة والهيئــات، لكــن المشــاركة تلك لا تشــمل 

التمكيــن السياســي للمــرأة، وهــي حالــة تتوافــق مــع مســتوى المشــاركة السياســية القائمــة 

علــى المنافســة المحــدودة.

ورغــم وجــود أكثــر مــن ســتين فرعــاً لجمعيــات المــرأة العمانيــة تشــرف عليهــا وزارة التنميــة 

الاجتماعيــة، تــرى بعــض العمانيــات المهتمــات بتمكيــن المــرأة العمانيــة أنهــا تواجــه مأزقــاً 

تمثيليــاً عميقــاً، فــا يعــرف علــى وجــه التحديــد مــن يمثــل المــرأة فــي عُمــان، أو أي جهــة يمكــن 

اللجــوء إليهــا لمعالجــة أو مناقشــة قضايــا المــرأة عمومــاً، كمــا لا تتبنــى جهــة مســتقلة 

قضايــا النســاء والدفــاع عــن حقوقهــن والمطالبــة بهــا، ســواء علــى المســتوى الوطنــي أو 

علــى مســتوى المجتمعــات المحليــة16. 

ولــم تحــدد الحكومــة العمانيــة حتــى الآن نســبة للنســاء، التــي تلتــزم بهــا عند إجــراء تعديلات 

أو تشــكيلات وزاريــة، كمــا أنهــا لــم تلتــزم بنســبة ثابتــة للمعينــات فــي مجلــس الدولــة، إضافــة 

إلــى ذلــك لــم تطــرح الكوتــا حــاً بديــاً لترســيخ وجــود المــرأة فــي مجلــس الشــورى17.

 تبــدو مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة العامــة فــي ســلطنة عمــان مرتبطــة بالأبعــاد الاجتماعيــة 

ومحدوديــة مســاحات المشــاركة السياســية عمومــاً، وفيمــا يتعلــق بمشــاركة المــرأة وفــق 

الوظائــف والأنشــطة المرســومة لهــا، ويبــدو أن المــرأة العمانيــة فــي عهــد الســلطان هيثــم 

بــن طــارق موعــودة بمزيــد مــن الاهتمــام والتمكيــن، بمــا ينعكــس على زيادة نســبة مشــاركتها 

فــي مختلــف المؤسســات والهيئــات والفعاليــات، ومــن المؤشــرات الدالــة علــى ذلــك الاهتمام 

رعايــة حــرم الســلطان هيثــم بــن طــارق، عهــد بنــت عبــد الله بــن حمــد البوســعيدية18، بتكريــم 

النســاء العمانيــات المتميــزات، وظهورهــا فــي يــوم المــرأة العُمانيــة، وفــي أكثــر مــن مناســبة.

ومــن المتوقــع أن تســاهم التطــورات الاقتصاديــة والتعليميــة والتحــولات الاجتماعيــة 

بمزيــد مــن فــرص المشــاركة التــي يتوقــع أن تعمــل المــرأة العمانيــة علــى اســتثمارها والبنــاء 

عليهــا فــي تعزيــز أدوارهــا المتنوعــة ومــن بينهــا الاقتصاديــة والسياســية.

16 رفيعة الطالعي، تمثيل المرأة في عُمان: سياسات معتدلة غير ملتزمة، مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق 
 4qWcN/us.cutt//:https .2021 الأوسط، تاريخ النشر 29 آذار/مارس

17 المصدر السابق.

18 عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية، زوجة سلطان عمان هيثم بن طارق، من مواليد مسقط، درست 
علم الاجتماع وتجيد التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة. مهتمة بالعمل الإنساني والاجتماعي وقضايا الأسرة 
والتعليم والبيئة، وهواياتها القراءة في مجالات الاجتماع والتاريخ والثقافة والأدب والفن. المصدر: »السيدة 

 Ebhk/ws.sptnkne//:https ،الجليلة«... معلومات عن زوجة سلطان عمان

https://cutt.us/4qWcN
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المبحث الثاني: نظام الحكم في سلطنة عمان

الســلطان  يأتــي علــى رأســه  تحكــم ســلطنة عمــان بنظــام ملكــي مطلــق الصلاحيــات، 

والحكومــة التــي يعينهــا، وقــد اســتحدث فــي عهــد الســلطان قابــوس بــن ســعيد آل ســعيد 

مجلــس عمــان المكــون مــن مجلــس الدولــة ومجلــس الشــورى، بعد صدور النظام الأساســي 

للدولــة »دســتور ســلطنة عمــان« بالمرســوم الســلطاني رقــم )101/96( بتاريــخ 6 مــن نوفمبــر/

تشــرين الثانــي 1996، الــذي نــص فــي بابــه الخامــس علــى إنشــاء المجلســين ليقومــا بمهــام 

الشــورى. وتفاعلًا مع الاحتجاجات التي شــهدتها الســلطنة عام 2011، المتزامنة مع ما عُرف 

بثــورات الربيــع العربــي، أُدخلــت بعــض التعديــات المحــدودة لتوســيع صلاحيــات المجلــس 

والمشــاركة السياســية، مــع اســتمرار حظــر تأســيس الأحــزاب السياســية والمؤسســات 

ذات الدوافــع السياســية فــي البــاد. 

وفــي بدايــات عهــد الســلطان هيثــم بــن طــارق صــدر النظــام الأساســي للدولــة الجديــد فــي 

11 ينايــر/ كانــون الثانــي 2021، ويعــد التطــور الأبــرز فيــه تحديــد ولــي العهــد بعــد أن كان مــن 

صلاحيــات الأســرة الحاكمــة بعــد وفــات الســلطان أو التســليم بحكــم مــن أوصــى لــه فــي حــال 

لــم تتفــق الأســرة كمــا ســيوضح لاحقــاً، وكذلــك تراجــع صلاحيــات مجلــس الشــورى بــدلًا عــن 

توســيعها المتوقــع لزيــادة المشــاركة السياســية.

تعــد ســلطنة عمــان آخــر دولــة مــن بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي تتبنــى نظامــاً 

أساســياً، ولا يمكــن بموجــب النظــام الأساســي إجــراء أي تعديــل عليــه إلا بمرســوم يصــدره 

الســلطان. ولا ينــص النظــام الأساســي علــى الفصــل بيــن الســلطات، بــل يكتفــي بالنــص علــى 

اســتقلالية القضــاء19. 

تعتمــد ســلطنة عمــان فــي حكمهــا علــى نظــام ملكــي وراثــي، ولا يســتند نظــام الحكــم 

علــى دســتور وإنمــا علــى قانــون أساســي يســمى بـ«الكتــاب الأبيــض«، حيــث تتعامــل الحكومــة 

مــع هــذا القانــون علــى أنــه ذو قيمــة دســتورية، علمــاً بــأن الســلطان يأتــي علــى رأس الدولــة. 

ويوضــح القانــون الأساســي نظــام الخلافــة الملكيــة. وينــص هــذا القانــون علــى أن يتولــى 

ــح مــع الشــركات  ــوزراء لمصال ــن ال ــوزراء أيضــاً، مــع حظــر تكوي الســلطان منصــب رئيــس ال

التــي تتعامــل مــع الحكومــة20.

19  مجموعة باحثين، أوجه الخلل المزمنة في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية – الخلل السياسي، 
الخليج 2013 الثابت والمتحول، مركز الخليج لسياسات التنمية، 2013، ص 29.

20 الحكم والسياسة في عُمان، موقع فنك، تاريخ النشر 16 يوليو/تموز 2020، تحديث 26 أغسطس/آب 
  PTkLV/pw.2u//:https .2020

https://2u.pw/PTkLV
https://2u.pw/PTkLV


17
w w w . f i k e r c e n t e r . c o m

سلطنة عمان ...المجتمع والسياسة الخارجية

وبينمــا حــددت المــادة الأولــى هويــة الســلطنة: »ســلطنة عمــــان دولــــة عربيـــة إســامية 

مستـــقلة ذات سيـــادة تامـــة عاصمتهــا مســقط«، كانــت المــادة السادســة قبــل التعديــل 

الأخيــر توضــح طريقــة وآليــة انتقــال الســلطة فــي الســلطنة وفــق خياريــن: أولهمــا توافــق 

العائلــة المالكــة علــى شــخص مــن بينهــا، والثانــي أن يختــار الســلطان نفســه شــخصية خلفــه، 

ويكتــب اســمه ويضعــه فــي رســالة تفتــح بعــد مــوت الســلطان، وللعائلــة المالكــة الأخــذ بــه 

إذا لــم تتفــق علــى اختيــار ســلطان، أو التنــازل عــن حقهــا فــي اختيــار ســلطان والذهــاب مباشــرة 

لتثبيــت مــن اختــاره الســلطان الراحــل.

فقــد نصــت المــادة )6( علــى أن »يقــوم مجلـــس العائلــة المالكــة، خــال ثلاثــة أيــام مــن 

شــغور منصــب الســلطان، بتحديــد مــن تـنتـــقل إليــه ولايــة الحكــم، فــإذا لــم يتـــفق مجلــس 

العائلــة المالكــة علــى اختيــار سلطـــان للبــاد قــام مجلــس الدفــاع، بالاشــتراك مــع رئيســي 

مجلــس الدولــة ومجلــس الشــورى ورئيــس المحكمــة العليــا وأقــدم اثنيــن مــن نوابــه، بتثبيــت 

ــي رســالته إلــى مجلــس العائلــة«21. مــن أشــار بــه الســلطان فـ

وقــد حــددت المــادة الخامســة مــن النظــام الأساســي خصائــص نظام الحكم في الســلطنة 

الســلطنة  فــي  الحكــم  نظــام  يكــون  أن  علــى  الســلطان،  فــي  توافرهــا  الواجــب  والشــروط 

ســلطانياً وراثياً: »نظـــام الحكم ســـلطاني وراثي في الذكـــور من ذريـــة الســيد تركـــي بن ســعيد 

بــن سلطـــان، ويشــترط فيمــن يختــار لـــولاية الحكــم مــن بـــينهم أن يكون مســلماً رشــيداً عـــاقلًا 

وابنــاً شــرعياً لأبويــن عمانيـــين مســلمين«22.

1. انتقال السلطة في عمان والتغييرات السياسية الجديدة

بعــد تولــي الســلطان هيثــم بــن طــارق آل ســعيد الحكــم أصــدر مرســوم النظــام الأساســي 

ــة  ــذي حــدد لأول مــرة فــي تاريــخ ســلطنة عمــان الحديــث آلي ــة رقــم )6 /2021( ال ــد للدول الجدي

محــددة ومســتقرة لانتقــال الحكــم فــي ‎الســلطنة، ووضــع آليــة ‎تعييــن ولــي العهــد، وبيــان 

مهامــه واختصاصاتــه. حيــث تنــص المــادة الخامســة مــن النظــام الأساســي الجديــد علــى أن 

ــام الحكــم »ســلطاني وراثــي فــي الذكــور مــن ذريــة الســيد تركــي بــن ســعيد بــن ســلطان،  نظـ

وذلــك وفقــاً للأحــكام الآتيــة23:

21	 النظام الأساسي للدولة، الباب الأول الدولة ونظام الحكم، موقع وزارة العدل والشؤون القانونية، 
 aspx.basicstatute/om.gov.mola//:https .سلطنة عمان

22	 المصدر نفسه.

23 النظام الأساسي للدولة، الباب الأول الدولة ونظام الحكم، ص 7-8.

https://mola.gov.om/basicstatute.aspx
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تنتقــل ولايــة الحكــم مــن الســلطان إلــى أكبــر أبنائــه ســناً، ثــم أكبــر أبنــاء هــذا الابــن، «	

ــة الحكــم  وهكــذا طبقــة بعــد طبقــة، فــإن توفــي الابــن الأكبــر قبــل أن تنتقــل إليــه ولاي

انتقلــت إلــى أكبــر أبنائــه، ولــو كان للمتوفــى إخــوة.

إذا لــم يكــن لمــن لــه ولايــة الحكــم أبنــاء فتنتقــل الولايــة إلــى أكبــر إخوانــه، فــإذا لــم يكــن «	

لــه إخــوة تنتقــل إلــى أكبــر أبنــاء أكبــر إخوتــه الآخريــن، بحســب ترتيــب ســن الإخــوة.

إذا لــم يكــن لمــن لــه ولايــة الحكــم إخــوة أو أبنــاء إخــوة تنتقــل ولايــة الحكــم إلــى الأعمــام «	

وأبنائهــم علــى الترتيــب المعيــن فــي البنــد )الثانــي( مــن هــذه المــادة.

ويشــترط فيمــن يختــار لـــولاية الحكــم مــن بـــينهم أن يكــون مســلماً عاقــاً وابنــاً شــرعياً 

لأبويــن عمانيـــين مســلمين«.

وفيمــا صيــغ هــذا التعديــل الجديــد بهــدف اســتقرار نظــام الحكــم وتنظيــم آليــات انتقالــه 

فإنــه يعــد علامــة فارقــة فــي علاقــة الســلطان مــع بقيــة الأســرة الحاكمــة، التــي كانــت تشــترك 

فــي تســمية الســلطان الجديــد، وفــي الوقــت الــذي لــم تبــرز فيــه مواقــف معترضــة فإنهــا قــد 

تتوقــف علــى طبيعــة حجــم الرضــا وتطــورات العلاقــات والطموحــات بيــن أفــراد الأســرة، وقــد 

تعمــدت التعديــات التفصيــل فــي تحديــد انتقــال ولايــة العهــد بيــن أبنــاء أولاد الكبــار حتــى تحــد 

مــن أي محــاولات قــد تتســبب بالتعجيــل فــي انتقــال الحكــم بيــن الإخــوة أو غيرهــم مــن بقيــة 

أفــراد الأســرة الحاكمــة،  ومــن جهــة أخــرى فــإن اســتقرار الحكــم يتعلــق باســتقرار الأوضــاع 

الداخليــة لســلطنة عمــان عمومــاً وفــي مختلــف المجــالات.

وبذلــك يعــد ذي يــزن بــن هيثــم بــن طــارق آل ســعيد، المولــود فــي 21 أغســطس/آب مــن 

عــام 1990، أول ولــي عهــد فــي ســلطنة عمــان، وهــو النجــل الأكبــر للســلطان24.

وقــد اختلفــت الأوضــاع وطريقــة تولــي الســلطان هيثــم بــن طــارق حكــم ســلطنة عمــان 

عــن أوضــاع وطريقــة تولــي ســابقه الســلطان الراحــل قابــوس الــذي حكــم الســلطنة منــذ عــام 

1970 إثــر انقلابــه علــى والــده الســلطان الأســبق ســعيد بــن تيمــور، وهــو- أي قابــوس- مــن 

أطــول الحــكام العــرب بقــاءً فــي الســلطة فــي العصــر الحديــث.

24 حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد في بريطانيا، 
كما عمل سكرتيراً ثانياً في السفارة العمانية في لندن. عين بمنصب وزير الثقافة والرياضة والشباب، التي 

تشكلت من اندماج وزارة الثقافة ووزارة الشؤون الرياضية ووزارة شؤون الفنون واللجنة الوطنية للشباب، 
في أغسطس/آب 2020.
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ورغــم اعتــال صحــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد، فقــد احتفــظ بممارســة الســلطة 

رغــم احتجابــه أشــهراً طويلــة؛ فــي علامــة علــى اســتمرار تأثيــره واحتفاظــه باحتــرام مــن حولــه 

وتقديرهــم، وهــو مــا تجلــى فــي تنــازل مجلــس العائلــة المالكــة عــن حقهــا فــي اختيــار خليفتــه 

ــاره الســلطان الراحــل. واعتمــاد وتثبيــت مــن اخت

2. مجلس عمان

لـ«مجلــس عمــان«، حيــث  النظــام الأساســي للســلطنة  الخامــس مــن  البــاب  خُصــص 

النــواب. الدولــة ومجلــس  المــادة )58( تكوينــه مــن مجلــس  حــددت 

أ. مجلس الدولة

تكــون مــدة مجلــس الدولــة أربــع ســنوات ميلاديــة تبــدأ مــن تاريــخ أول اجتمــاع لــه، علــى ألا 

تقــل فـــي جميــع الأحــوال عــن مــدة مجلــس الشــورى. ووفقــاً للمــادة )58( مكــرر مــن النظــام 

الأساســي: »يتكــون مجلــس الدولــة مــن رئيــس وأعضــاء لا يتجــاوز عددهــم بالرئيــس عــدد 



20

سلطنة عمان ...المجتمع والسياسة الخارجية

w w w . f i k e r c e n t e r . c o m

أعضــاء مجلــس الشــورى، يعينــون بمرســوم ســلطاني«. وحــددت المــادة )58( مكــرر )1( آليــة 

اختيــار أعضــاء مجلــس الدولــة مــن بيــن الفئــات الآتيــة:

 - الوزراء ووكلاء الوزارة السابقون ومن فـي حكمهم.

 - السفراء السابقون.

- كبار القضاة السابقون.

- كبار الضباط المتقاعدون.

وأســاتذة  والثقافــة،  والأدب  العلــم  مجــالات  فـــي  والخبــرة  بالكفــاءة  لهــم  المشــهود   -

العليــا. والمعاهــد  والكليــات  الجامعــات 

 - الأعيان ورجال الأعمال. 

- الشخصيات التي أدت خدمات جليلة للوطن.

- من يرى السلطان اختياره من غير الفئات السابقة.

وفيمــا وضحــت المــادة )58( مكــرر )2( شــروط اختيــار العضــو، لــم تــورد المــواد صلاحيــات 

مجلــس الدولــة. »دون الإخــال بحكــم المــادة )58( مكــرراً )1( يشــترط فيمــن يتــم اختيــاره 

لعضويــة مجلــس الدولــة الآتــي:

- أن يكون عماني الجنسية.

- ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية فـي تاريخ تعيينه.

ــي جريمــة مخلــة بالشــرف أو  - ألا يكــون قــد ســبق الحكــم عليــه نهائيــاً بعقوبــة جنايــة أو فـ

الأمانــة، ولــو رد إليــه اعتبــاره.

- ألا يكون منتسباً إلى جهة أمنية أو عسكرية.

- ألا يكون محجوراً عليه بحكم قضائي.

- ألا يكون مصاباً بمرض عقلي«.

ب. مجلس الشورى

يعــد مجلــس الشــورى »المنتخــب« الركن/الغرفــة الثانيــة المكونــة لمجلس عمــان، إضافة 

ــعت صلاحيــات مجلــس الشــورى فــي إطــار الاحتجاجــات  إلــى مجلــس الدولــة المعيــن، وقــد وُسِّ

التــي شــهدتها ســلطنة عمــان عــام 2011 فــي محاولــة لاســتيعاب تلــك الاحتجاجــات وتجنــب 

توســع دائــرة مطالبهــا، غيــر أنــه أعيــد تقليــص بعــض تلــك الصلاحيــات فــي مرســوم الســلطان 

هيثــم بــن طــارق للنظــام الأساســي الجديــد للســلطنة. 

ويتكــون مجلــس الشــورى مــن ممثليــن لولايــات الســلطنة يجــري انتخابهــم، حيــث تنتخــب 
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كل ولايــة اثنيــن مــن مرشــحيها إذا كان عــدد ســكانها ثلاثيــن ألــف نســمة فأكثــر. وتنتخــب 

كل ولايــة واحــداً مــن مرشــحيها إذا كان عــدد ســكانها أقــل مــن ثلاثيــن ألــف نســمة، وذلــك 

وفــق خطــوات ومراحــل حددتهــا اللائحــة التنظيميــة لانتخابــات مجلــس الشــورى. ويعلــن وزيــر 

الداخليــة نتائــج الانتخابــات ويكــون مــن حصلــوا علــى أكبــر عــدد من الأصــوات ممثليــن لولاياتهم 

ــر الداخليــة  ــات وفقــاً لعــدد ســكانها ببيــان مــن وزي فــي المجلــس، كمــا يصــدر تصنيــف الولاي

بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة وفقــاً لمــا جــاء فــي المرســوم الســلطاني رقــم 25/2000. 

يتمتــع مجلــس الشــورى بالشــخصية الاعتباريــة، والاســتقلال المالــي والإداري، ومقــره 

مســقط. ويعقــد أربــع دورات اعتياديــة ســنوياً خــال أشــهر يناير/كانــون الثانــي ومــارس/آذار 

ــى عقــد  ــار وأكتوبر/تشــرين الأول مــن كل عــام. ويجــوز لرئيــس المجلــس أن يدعــو إل ومايو/أي

دورة اســتثنائية إذا اقتضــت الضــرورة ذلــك.

بالمرســوم  الصــادر  والشــورى  الدولــة  مجلســي  نظــام  مــن  و29   28 للمادتيــن  ووفقــاً 

الســلطاني رقــم 86/97 يتمتــع المجلــس بصلاحيــات عديــدة، وعلــى جانــب كبيــر مــن الأهميــة 

يهــم  مــا  كل  فــي  الحكومــة  بمســاعدة  الشــورى  مجلــس  يقــوم  حيــث  واجتماعيــاً،  تنمويــاً 

المجتمــع العمانــي، ويقــدم لهــا مــا يــراه كفيــاً بدعــم مقوماتــه الأساســية وقيمــه الأصيلــة.

وقــد تراجعــت صلاحيــات مجلــس الشــورى ضمــن تراجــع صلاحيــات مجلــس عمــان، حيــث 

رســخ القانــون ســيطرة الحكومــة، لا فــي صنــع القــرار بانفــراد فقــط، بــل منحهــا أيضــاً الحــق 

 يتقــدم بــه مجلــس عمــان.
ٍ
 قانــون

ِ
فــي رفــض أي مقتــرح

ونــص قانــون مجلــس عمــان رقــم 7/ 2021 علــى وجــوب »أن تكــون جلســات مجلســي الدولــة 

للدولــة  العامــة  والميزانيــة  التنميــة  لمناقشــة مشــروعات خطــط  المخصصــة  والشــورى 

ســرية«، وبذلــك يفصــل فــي القــرار الــذي كان يخضــع ســنوياً لتصويــت أعضــاء المجلــس، 

ويَحســم الأمــر لســرية الجلســات. وفــي حيــن كانــت جميــع جلســات مجلــس الشــورى علنيــة، 

إلا إذا قــرر مجلــس الشــورى ألا تكــون كذلــك، فــرض القانــون الجديــد علــى مجلــس الشــورى أن 

تكــون بعــض الجلســات ســرية دون إرادة المجلــس، مثــل جلســة الميزانيــة وخطــط التنميــة، 

وجلســات الاســتجواب. وشــأنه شــأن المكتســبات الأخرى، كان هذا مكســباً دســتورياً وأصبح 

حقــاً قانونيــا25ً.

25	 رفيعة الطالعي، تراجع صلاحيات مجلس عُمان: من الحقوق الدستورية إلى المكتسبات القانونية، 
 epDTe/us.cutt//:https .مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط

https://cutt.us/epDTe
https://cutt.us/epDTe
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3. المكتب السلطاني

المكتــب الســلطاني هــو جهــاز حكومــي وزاري، يتمتــع بصلاحيــات واســعة، ويعــد مــن أرفــع 

الــوزارات فــي الســلطنة وأكثرهــا قــوة ونفــوذاً. 

ــا الأمــن القومــي والاســتخبارات، ومــن يشــغل منصــب  ــر المكتــب الســلطاني قضاي ويدي

رئاســة المكتــب الســلطاني يحمــل صفــة »وزيــر مكتــب القصــر ورئيــس مكتــب القائــد الأعلــى 

للقــوات المســلحة«، وهــو مستشــار الأمــن القومــي للســلطان. ويتولــى المكتــب الســلطاني 

مهمــة الاتصــال الخارجــي فــي جميــع المســائل الأمنيــة والاســتخبارية الدوليــة. 

وخــال الســنوات الأخيــرة صــدرت العديــد مــن المراســيم الســلطانية تضمنــت تعديــات 

المكتــب  تفويــض  منهــا  عنــه،  والمســؤول  الســلطاني  المكتــب  وصلاحيــات  مهــام  علــى 

الســلطاني ورئيــس مكتــب القائــد الأعلــى بإصــدار قــرارات: »يعــاون مجلــس الأمــن الوطني في 

ممارســة اختصاصاتــه أمانــة عامــة تتبــع المكتــب الســلطاني وعــدد من اللجان تتبــع المجلس، 

ويصــدر بتنظيــم عمــل الأمانــة العامــة واختصاصــات الأميــن العــام وتشــكيل اللجــان وتحديــد 

اختصاصاتهــا قــرار مــن وزيــر المكتــب الســلطاني رئيــس مكتــب القائــد الأعلــى«26.

رئيــس  المكتــب الســلطاني  النعمانــي وزيــر  بــن محمــد  الفريــق أول ســلطان  ويشــغل 

ــن وزيــراً للمكتــب  مكتــب القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة، منــذ 5 مــارس/آذار 2011، عندمــا عُيِّ

الســلطاني فــي عهــد قابــوس بــن ســعيد ســلطان عُمــان الســابق. وفــي يناير/كانــون الثانــي 

2020 تــرأس مجلــس الدفــاع لاختيــار مــن يتولــى الحكــم بدعــوة مجلــس العائلــة المالكــة إلــى 

ــم بــن طــارق  ــار هيث ــة الحكــم، والتــي أســفرت عــن اختي ــه ولاي ــد مــن تنتقــل إلي الانعقــاد لتحدي

ليكــون الســلطان.

ويديــر الفريــق أول ســلطان بــن محمــد النعمانــي العديــد مــن الملفــات الأمنيــة والسياســية 

وحتــى الاقتصاديــة، وينســب لــه التهيئــة لتطويــر العلاقــات العمانيــة الســعودية، ولوحــظ 

أيضــاً زيــادة نشــاطه السياســي واســتقبال الــوزراء الوافديــن لمســقط وعقــد المباحثــات 

وتمثيــل ســلطات بــاده.

26 نبيل المزروعي، مرسوم بدل قرار، وإضافة مادة في تنظيم مجلس الأمن الوطني، أثير، 25 يناير/كانون 
 ubWn7/pw.2u//:https .2021 الثاني
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4. المشاركة السياسية

رغــم تكــرار كلمــة »المواطنيــن« فــي النظــام الأساســي فــي أكثــر مــن مــادة، وإقــرار النظــام 

ــة،   وطنيّ
ٍ

ــات علــى أســس الأساســي فــي المــادة )32( التــي تنــصّ علــى »حرّيــة تكويــن الجمعيّ

للدّولــة،  النّظــام الأساســي  مــع  يتعــارض  وبمــا لا  بوســائل ســلميّة،  ولأهــداف مشــروعة 

وفقــاً للشــروط والأوضــاع التــي يبيّنهــا القانــون«.. فقــد »حــدّد قانــون الجمعيّــات الأهليــة 

مجموعــة مــن الأنشــطة المحظــورة علــى الجمعيــات فــي المــادة )5(، حيــث حظــرت تلــك 

ــة،  ــة أو القبلي ــل فــي الأمــور الدّينيّ ــن الأحــزاب أو التدخّ المــادة الاشــتغال بالسّياســة، أو تكوي

مــع تأكيدهــا بعــدم جــواز ممارســة أي نشــاط خــارج مــا حــدّده نظامهــا الداخلــي، وكذلــك حظــر 

عليهــا... إقامــة أي مهرجــان أو محاضــرات عامــة، إلا بترخيــص مــن الــوزارة، وينســحب هــذا 

الحظــر فيمــا يتعلــق باســتقبال وفــود أو إرســال وفــود. والواقــع العملــي يؤكّــدُ أنّ الموافقــات 

ــوزراء«27. ــمّ تداولهــا فــي اجتماعــات مجلــس ال يت

وقــد أتــت لفظــة »المواطنيــن« فــي أول ســطر مــن ديباجــة النظــام الأساســي للدولــة، حيــث 

تقتــرن برغبــة الســلطان فــي »تطويــر مســيرة الشــورى فــي البــاد لمــا فيهــا مصلحــة الوطــن 

والمواطــن«، ثــم فــي بــاب المبــادئ الموجهــة لسياســة الدولــة، والمبــادئ السياســية التــي 

جــاء فيهــا أن »إقامــة نظــام إداري ســليم يكفــل العــدل والطمأنينــة والمســاواة للمواطنيــن« 

)المــادة 10(، والمبــادئ الاقتصاديــة التــي تنــص علــى »رفــع مســتوى المعيشــة للمواطنيــن« 

)المــادة 11(، وأن »علــى المواطنيــن المحافظــة علــى حرمــة الأمــوال العامــة وحمايتهــا«، فــي 

حيــن نجــد أن »العــدل والمســاواة وتكافــؤ الفــرص بيــن العمانييــن« دعامــات تكفلهــا الدولــة، 

وأن »التعاضــد والتراحــم صلــة وثقــى بيــن المواطنيــن«، حســب المبــادئ الاجتماعيــة )المــادة 

12( التــي جــاء فيهــا كذلــك أن »تكفــل الدولــة للمواطــن وأســرته المعونــة فــي حالــة الطــوارئ 

والمــرض والشــيخوخة، وتســعى لتوفيــر الرعايــة الصحيــة لــكل مواطــن، ولــكل مواطــن الحــق 

فــي ممارســة العمــل الــذي يختــاره لنفســه )…( والمواطنــون متســاوون فــي تولــي الوظائــف 

ــاب  ــة فــي عنــق كل مواطــن« )المــادة 14(. أمــا فــي ب العامــة«، كمــا أن »ســامة الوطــن أمان

ــه أو منعــه مــن العــودة«  ــات العامــة« فالمواطــن »لا يجــوز إبعــاده أو نفي »الحقــوق والواجب

)المــادة 16(، و«المواطنــون جميعهــم سواســية أمــام القانــون، وهــم متســاوون فــي الحقــوق 

27  مجموعة باحثين، أوجه الخلل المزمنة في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية – الخلل السياسي، 
الخليج 2013 الثابت والمتحول، مرجع سابق، ص 70-69، نقلًا عن عمار المعمري، »الإطار الدستوري 

والتشريعي لعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان«، الجزء الثاني. )تاريخ الاسترداد 6 مارس/
آذار(، 2013.
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والواجبــات العامــة« )المــادة 17(، و«للمواطنيــن حــق الاجتمــاع ضمــن حــدود القانــون« )المــادة 

ــة الســلطات العامــة« )المــادة 34(، و«خدمــة القــوات  32(، و«للمواطنيــن الحــق فــي مخاطب

المســلحة شــرف للمواطنيــن« )المــادة 37(، و«الحفــاظ علــى الوحــدة الوطنيــة وصيانــة أســرار 

الدولــة واجــب علــى كل مواطــن« )المــادة 38(.

هــذا فــي حيــن وردت كلمــة »إنســان« مقرونــة بالحريــة الشــخصية، فــي ســياق الإجــراءات 

والإغــراء،  والتعذيــب،  والحبــس،  والحجــز،  والتفتيــش،  كالقبــض،  لهــا،  الســالبة  والأفعــال 

والمعاملــة الحاطّــة بالكرامــة، أمــا عنــد »التقاضــي« فجــرى اســتخدام كلمــة »النــاس كافــة« 

)المــادة 25(28.

هــذا التكــرار لكلمــات المواطنيــن والوطــن الــواردة فــي كثيــر مــن مــواد النظــام الأساســي 

ليــس نابعــاً مــن غيــاب الوعــي بهــا وأهميتهــا، وإنمــا يبــدو هــذا الاعتقــاد نابعــاً مــن أن كثيــراً مــن 

النخــب العمانيــة، حتــى الســلطان الراحــل قابــوس بــن ســعيد، كمــا هــو الحــال لــدى جاراتهــا 

الخليجيــة، نخــب مثقفــة تلقــى بعضهــا تعليمهــا فــي الــدول الغربيــة وعايشــت مجتمعاتهــا، 

وتتابــع تجــارب الانتخابــات وانتقــال الســلطة ولــو بمقاديــر متباينــة، كمــا هو حادث فــي الأنظمة 

الملكيــة الدســتورية والجزئيــة وكذلــك النظــم الجمهوريــة. 

الســلطنة  شــهدتها  التــي  الاحتجاجــات  مــع  تفاعلــت  العمانيــة  الســلطات  أن  ويلاحــظ 

عــام 2011، فأجــرت إصلاحــات وأعطــت المواطنيــن حــق انتخــاب مجلــس الشــورى، وإن كانــت 

صلاحياتــه محــدودة.

ــلطة/الدولة علــى عامــل وجــودي تــروج لــه  وكغيرهــا مــن دول المنطقــة العربيــة ترتكــز السُّ

وتشــتغل لأجلــه؛ ألا وهــو تخويــف النــاس دائمــاً مــن أن زوالهــا، أو تغيرهــا، أو تبدلهــا مــن 

سُــلطة تحكّــم وضبــط إلــى سُــلطة تــداول وتشــارك يعنــي انحــال الوحــدة الوطنيــة، وتفــكك 

منظومــات المجتمــع الســاكنة الراضيــة وتناثرهــا29.

28 سعيد الهاشمي، المواطنة المثلُومة: محاولة لفهم واقع المواطنة في بلدان الخليج العربية، الثابت 
والمتحول 2019، مركز الخليج لسياسات التنمية، ص 27-28. 

29 سعيد سلطان الهاشمي، مدنية الدولة والمجتمع في سلطنة عُمان: التحديات والمآلات، مركز الجزيرة 
 k2sXh/us.cutt//:https .2014 للدراسات، 23 يوليو/تموز
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5. الطموح العماني والتحديات الاقتصادية 

يعــد نهــج »الحكومــة المتكاملــة« أحــد أهــم الركائــز التــي تســتند إليهــا اســتراتيجية عمــان 

بيــن المؤسّســات الحكوميّــة لتقديــم  إلــى تنســيق الجهــود  النهــج  الرقميــة، ويهــدف هــذا 

الخدمــات بطريقــة متكاملــة وسلســة؛ إذ تتمثــل الرؤيــة العامــة لــه فــي إيجــاد حكومــة شــاملة 

تحقــق التّنميــة المســتدامة فــي قطــاع تقنيــة المعلومــات والتعــاون المنشــود بيــن الجهــات 

ــة مــن خــال اتبــاع نهــج »الحكومــة المتكاملــة«30. الحكوميّ

فــي مقابــل هــذا الطمــوح العمانــي تعانــي الســلطنة مــن تحديــات إداريــة وماليــة، وفــي 

ســبيل مواجهــة هــذه التحديــات وتداعياتهــا ولمواكبــة التطــورات تعمــل الحكومــة العمانيــة 

علــى تطويــر مؤسســاتها ورفــع كفــاءة أدائهــا، فــي ظــل الطمــوح الــذي تســعى إليــه دول 

الخليــج، ومؤشــرات ســعيها للتأثيــر خــارج حدودهــا؛ مــن خــال تعزيــز إمكاناتهــا المحليــة، 

واســتقطاب شــخصيات دبلوماســية وعســكرية عملــت فــي دول كبــرى ومتقدمــة وتوظيفهــا.

كمــا أن هنــاك توقعــات بانكمــاش الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي عمــان بنســبة %10، بســبب 

انخفــاض أســعار النفــط وتداعيــات فيــروس كورونــا المســتجد فــي العــام 2020، وفق صندوق 

النقــد الدولــي، وهــو مــا دفــع دولــة قطــر إلــى تقديــم مســاعدات ماليــة مباشــرة للســلطنة 

مقدارهــا مليــار دولار، وقــد أشــارت صحيفــة »فايننشــال تايمــز« عــن مصــدر –لــم يكشــف عــن 

هويتــه- إلــى أن قطــر وعــدت بمزيــد مــن الدعــم، بعــد إيداعهــا المليــار دولار فــي البنــك المركــزي 

العمانــي31. وتجــدر الإشــارة إلــى أن قطــر أو عمــان لــم تعلــن أي منهمــا عــن أي شــيء متعلــق 

بهــذه المســاعدات.

وأعلنــت ســلطنة عمــان، فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2020، فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة 

علــى الســلع والخدمــات فــي البــاد ابتــداء مــن أبريل/نيســان 2021، وهــي الضريبــة التــي ســبق 

أن فرضتهــا الســعودية والإمــارات والبحريــن فــي الأعــوام الســابقة. 

zYzuv/pw.2u//:https .)الحكومة المتكاملة، موقع عماننا، تاريخ النشر )د ت 	30

31 صحيفة: قطر تقدم مليار دولار مساعدات مباشرة إلى عمان، مرجع سابق.

https://2u.pw/zYzuv
https://2u.pw/zYzuv
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المبحث الثالث: السياسة الخارجية

الدولــة  لسياســات  الموجهــة  المبــادئ  الأساســي  النظــام  مــن   )10( المــادة  حــددت 

-المبــادئ الأساســية-، المحافظــة علــى الاســتقلال والســيادة، وصــون كيــان الدولــة وأمنهــا 

واســتقرارها، والدفــاع عنهــا ضــد كل عــدوان. - توثـيـــق عُــرا التعــاون، وتأكيــد أواصــر الصـداقـــة 

مــع جميــع الــدول والشــعوب علــى أســاس مــن الاحتــرام المتبــادل، والمصلحــة المشــتركة، 

وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة، ومراعــاة المواثيــق والمعاهــدات الـدوليـــــة والإقليميــــة 

وقواعـــد القانــون الدولــي المعتــرف بهــا بصــورة عامــة وبمــا يــؤدي إلــى إشــاعة الســام والأمــن 

ــدول والشــعوب32. بيــن ال

وتأتــي أغلــب مواقــف الســلطنة منســجمة مــع المبــادئ الأساســية وفقــاً لمفهــوم قيادتها 

لهــا، حيــث تأثــرت السياســة الخارجيــة لســلطنة عمان بعوامــل تتعلق بموقعها الاســتراتيجي 

المهــم الــذي انعكــس علــى سياســتها الخارجيــة والعلاقــات التاريخيــة والتجاريــة مــع الــدول 

عــن  وتمايــزه  العمانــي  المجتمــع  تكويــن  المختلفــة، وكذلــك بخصوصيــة  الدوليــة  والقــوى 

المجتمعــات المحيطــة بــه، وتاريــخ الدولــة، وخصوصــاً الأســرة الحاكمــة، إضافــة إلــى الوعــي 

ــة العُمانيــة، وحداثــة تكــون الــدول المحيطــة مــن حولهــا، بــل واعتبــار  المترســخ بعمــق الدول

بعضهــا- وتحديــداً دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة- أنهــا أُقيمــت علــى حســاب الســلطنة. 

حالــة الشــعور بالتمايــز عــن المحيــط وخصوصيــة نظــام حكمهــا انعكســت علــى إدراك 

طبيعــة مصالــح الدولــة والنظــام الحاكــم المتباينــة مــع مصالــح دول الجــوار الخليجــي، حيــث 

يلاحــظ ذلــك مــن خــال تتبــع السياســة الخارجيــة لســلطنة عمــان تجــاه الــدول الإقليميــة 

ــا ثــورات الربيــع العربــي،  ــران والمواقــف مــن قضاي ــا العربيــة، وتأتــي العلاقــة مــع إي والقضاي

وخاصــة فــي ســوريا، مؤشــرات وشــواهد علــى إصــرار ســلطنة عمــان علــى تبنــي سياســات 

مســتقلة، متلائمــة مــع نموذجهــا السياســي.

فــي مطلــع ســبعينيات القــرن الماضــي أَعلنــت الســلطنة مبادئهــا فــي السياســة الخارجيــة؛ 

فــي خطــاب الســلطان قابــوس بــن ســعيد فــي العيــد الوطنــي عــام 197333، وذلــك بقولــه: إنَّ 

سياستنا الخارجية تقوم على الخطوط العريضة الآتية:

أولًا: انتهاج سياسة حُسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة.

32	 المادة )10( المبادئ الموجهة لسياسات الدولة -المبادئ الأساسية-، النظام الأساسي، مصدر 
 aspx.basicstatute/om.gov.mola//:https .سابق

33 أحمد الإسماعيلي، صناعة نظريَّة السلام.. الدبلوماسيَّة العُمانيَّة وعلائق الصراع، شرق غرب، العدد 6، 
 ECQnv/us.cutt//:https .2020 تاريخ النشر 30 يونيو/حزيران 2015، تاريخ الاطلاع: 6 نوفمبر/تشرين الثاني

https://mola.gov.om/basicstatute.aspx
https://mola.gov.om/basicstatute.aspx
https://cutt.us/ECQnv
https://cutt.us/ECQnv
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ثانياً: تدعيم علاقاتنا مع الدول العربية، وإقامة علاقات ودية مع دول العالم.

ثالثاً: الوقوف بجانب القضايا العربية في المجالات الدولية34.

لــم تكــن مواقــف السياســة الخارجيــة مختلفــة عــن مواقــف دول الخليــج بهــذا المســتوى 

أثناء مرحلة ازدهار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اتســم بالاســتقرار والتنســيق 

بيــن دول الخليــج، وخصوصــاً فــي ســنوات العشــرينية الأولــى مــن عمــر المجلــس، عندمــا كانــت 

ــاً، وأنَّ أمنهــا القومــي مشــترك، ومــع  ــدات تســتهدفها جماعي ــرى أن التهدي دول المجلــس ت

ذلــك فقــد حاولــت ســلطنة عمــان الاحتفــاظ بخصوصيــة سياســتها الخارجيــة تجــاه بعــض 

القضايــا والــدول كاســتثناء.

بعــد الغــزو الأمريكــي للعــراق ســنة 2003، وصعــود النفــوذ الإيرانــي فــي المنطقــة، ثــم 

محاولــة تحجيمــه مــن خــال فــرض العقوبــات الدوليــة علــى إيــران بهــدف عرقلــة برنامجهــا 

النــووي، شــرعت بعــض دول مجلــس التعــاون الخليجــي تعتمــد سياســات خاصــة، مدفوعــة 

أمنهــا  ودائــرة  مصالحهــا  توســع  بحجــة  إقليمــي،  دور  ممارســة  فــي  ورغبــة  مالــي  بفائــض 

الإقليمــي، وفــي طليعــة تلــك الــدول قطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة 

الســعودية بوصفهــا دولــة مركزيــة ذات تأثيــر مســتمر.

التحــول فــي سياســات دول مجلــس التعــاون الخليجــي العربــي القائمــة علــى العلاقــات 

الثنائيــة بينهــا والــدول الأخــرى، والسياســات الأحاديــة تجــاه القضايــا والفاعليــن الإقليمييــن 

والدولييــن، فــي ظــل الخصوصيــة العشــائرية المكونــة لأنظمــة الحكــم فيهــا، وبــروز مؤشــرات 

التدخــل فــي شــؤون جيرانهــا فــي دول الخليــج، كمــا حــدث فــي خليــة التجســس الإماراتيــة فــي 

ســلطنة عمــان ســنة 2018، وكذلــك مــع أزمــة محاصرة/مقاطعــة قطــر، ثــم انتشــار القــوات 

الإماراتيــة والســعودية فــي محافظــة المهــرة اليمنيــة المحــادة لســلطنة عمــان، شــكلت 

جميــع تلــك المؤشــرات محفــزات لمزيــد مــن التغيــر فــي السياســة الخارجيــة لســلطنة عمــان 

وانتقالهــا إلــى مرحلــة المقاومــة، وإن بمســتويات وأنمــاط لا تــزال فــي مرحلــة التشــكل.

1. هيثم بن طارق.. سلطان جديد وعهد جديد

محدوديــة التغييــر فــي السياســة الخارجيــة قائمــة علــى جهــة وطريقــة اختيــار الســلطان 

الجديــد هيثــم بــن طــارق مــن قبــل الســلطان الراحــل قابــوس بــن ســعيد، الــذي بــارك مجلــسُ 

العائلــة اختيــاره، وهــو مــا يمثــل امتــداداً لسياســات الســلطان الراحــل، خصوصــاً فيمــا يتعلــق 

بالقضايــا الرئيســية التــي تعــد بمنزلــة ثوابــت للسياســة الخارجيــة العمانيــة خــال المدييــن 

34 المرجع نفسه.
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القريــب والمتوســط، إلــى أن تترســخ تجربــة الســلطان هيثــم بــن طــارق وتؤتــي الإصلاحــات 

الاقتصاديــة والإداريــة التــي يعمــل عليهــا ثمارهــا، وكذلــك عنــد احتماليــة حــدوث تغيــرات فــي 

الملفــات الإقليميــة وموازيــن القــوى الدوليــة فــي المنطقــة. 

وقــد أجــرى الســلطان هيثــم بــن طــارق تغييــراً وزاريــاً قلــل فيــه عــدد الــوزارات، ويعــد تغييــر 

وزيــر الخارجيــة الســابق، يوســف بــن علــوي، التغييــر الأبــرز؛ نظــراً لطــول المــدة التــي قضاهــا 

وزيــراً لخارجيــة الســلطنة؛ مــن منتصــف تســعينيات القــرن الماضي حتى منتصــف 2020، ورغم 

التكهنــات التــي انتشــرت عــن طبيعــة علاقتــه مــع الســلطان هيثــم بــن طــارق فــإن مرافقتــه لــه 

فــي أول زيــارة خارجيــة قــام بهــا إلــى دولــة الكويــت للتعزيــة بوفــاة أميــر الكويــت الســابق الشــيخ 

جابــر الصبــاح، أزالــت التأويــات الســالبة، وأكــدت مكانتــه لــدى الســلطان الجديــد.

2. علاقات سلطنة عُمان بدول الخليج العربية

تتســم علاقــات ســلطنة عمــان بجاراتهــا الخليجيــة ضمــن مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 

التــي  والسياســية،  والاقتصاديــة  الأمنيــة  المســتويات  علــى  العامــة  بالشــراكات  العربيــة 

تضمنتهــا وثائــق المجلــس، مــع الاحتفــاظ بخصوصيــة سياســتها الخارجية. وكانــت العلاقات 

فــي بدايــة تأســيس المجلــس ترتكــز علــى العمــل الجماعــي والشــعور بالمصيــر المشــترك 

وخطــورة المهــددات الإقليميــة، وعــادة مــا حرصــت دول الخليــج علــى تنســيق مواقفهــا، إلا 

أنهــا اعتــادت علــى تفهــم التباينــات التــي تظهــر مــن وقــت لآخــر خــال التعامــل مــع ملفــات فــي 

منطقــة الخليــج وجوارهــا الإقليمــي.

ويلاحــظ أن علاقــة عمــان بــدول الخليــج ليســت بمســتوى واحــد، ولا تتصــف بالثبــات، وإنمــا 

بالتغير النســبي وفق ملفات العلاقات الثنائية والمســتجدات. فبينما توجد بعض الرواســب 

فــي علاقاتهــا مــع الإمــارات والســعودية حــول الحــدود المشــتركة والتبايــن فــي مقارباتهــا 

للعلاقــة مــع إيــران، وخاصــة بالنســبة إلــى الســعودية، هنــاك تقــارب واضــح فــي علاقتهــا مــع 

قطــر والكويــت إلــى حــد مــا، وتمثــل الكويــت حالــة تــوازن وضبــط للعلاقــات الخليجيــة بيــن دول 

مجلــس التعــاون.

ــرزت العلاقــات الثنائيــة  خــال الأزمــة الخليجيــة، وحتــى مــا قبلهــا فــي الســنوات الأخيــرة، ب

والتنســيق بيــن دول الخليــج تجــاه المواقــف الإقليميــة علــى حســاب التنســيق الجماعــي، حيــث 

شــكلت الســعودية والإمــارات والبحريــن محــوراً واضحــاً، فــي حيــن بــدا التنســيق بيــن قطــر 

وعُمــان، وخاصــة أثنــاء الأزمــة الخليجيــة، أكثــر وضوحــاً وانســجاماً، وقــد حرصــت الكويــت علــى 

دور الوســيط والمتمســك بالأهــداف والمصالــح المشــتركة لــدول الخليــج العربيــة.
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وقــد تأثــرت الصــورة الذهنيــة عــن ســلطنة عمــان خــال العقــود الماضيــة، وخصوصًــا فيمــا 

يتعلــق بعلاقتهــا بإيــران، التــي تختلــف تمامًــا عــن الواقــع الخليجــي، وتعــد إشــكالية شــبه 

دائمــة، وخاصــة بالنســبة للســعودية والبحريــن، فــي حيــن تتفــاوت درجــة علاقــة بقيــة الــدول 

مــع إيــران، وتتعمــد الإمــارات أحيانـًـا التحريــض علــى علاقــات قطــر مــع إيــران وبدرجــة أقــل 

علاقــة عمــان مــع إيــران.

ورغــم وجــود تبايــن فــي السياســات العُمانيــة الإماراتيــة فإنهــا متقاربــة تجــاه العلاقــة مــع 

كيــان الاحتــال الإســرائيلي، حيــث أشــادت ســلطنة عمــان بتطبيــع دولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة علاقاتهــا مــع الاحتــال الإســرائيلي.

إضافــة إلــى ذلــك يلاحــظ تبنــي الإمــارات لموقــف ســلطنة عمــان مــن نظــام بشــار الأســد في 

ســوريا، وإن كان التحــول فــي الموقــف الإماراتــي حــدث متأخــراً، وهــو ذات التغيــر الــذي بــرز أكثــر 

وضوحــاً تجــاه العلاقــة مــع إيــران.

الأزمــة  فــي  الخليجيــة  ثوابــت سياســتها  علــى  المحافظــة  مــن  الســلطنة  وقــد تمكنــت 

مــن  وكل  قطــر  بيــن  وتحديــداً  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  دول  شــهدتها  التــي  الخليجيــة 

الســعودية والإمــارات والبحريــن إضافــة إلــى مصــر، والتــي عرفتهــا قطــر بالحصــار، فيمــا أقــرت 

الــدول بكونهــا مقاطعــة، وكادت الأزمــة الخليجيــة تعصــف بكيــان مجلــس التعــاون  تلــك 

الخليجــي.

قواتهــا  ونشــر  إقليمــي  دور  بــأداء  والإمــارات  الســعودية  رغبــة  الفتــرة  تلــك  وشــهدت 

العســكرية علــى الحــدود مــع عمــان بموجــب تدخلهــا فــي اليمــن، وهــو مــا ســبب مخــاوف 

لعمــان وارتيابــاً مــن اســتهداف قطــر، وخشــيت مــن التداعيــات علــى أمنهــا القومــي. وقــد 

الخدمــات  الغذائيــة وتســهيل  بالمــواد  وإمدادهــا  إلــى قطــر  الســلطنة  انحيــاز  بــدا واضحــاً 

ــادة التنســيق بيــن الدولتيــن. وقــد ســاهم وقــوف الدولتيــن معــاً، بالإضافــة  اللوجســتية، وزي

إلــى الــدور الكبيــر الــذي اضطلعــت بــه الكويــت فــي الحفــاظ علــى مجلــس التعــاون الخليجــي، 

فــي دفــع الســعودية والإمــارات والبحريــن إلــى تغييــر سياســتها مــن الأزمــة الخليجيــة وطــي 

صفحــة الخــاف بعيــداً عــن الشــروط التــي وضعتهــا لاســتعادة العلاقــات. 

وبعــد مــدة مــن تولــي الســلطان هيثــم بــن طــارق الســلطة، شــهدت علاقــة الســلطنة 

بالســعودية تطــوراً، حيــث اســتقبلت الســلطنة عــدة زيــارات لمســؤولين ســعوديين، وتوجــت 

تلــك التطــورات والمباحثــات بزيــارة الســلطان هيثــم بــن طــارق إلــى الســعودية )يوليو/تمــوز 

2021( كأول زيــارة خارجيــة لــه منــذ توليــه الســلطة، وكذلــك زيــارة ولــي العهــد الســعودي، 

محمــد بــن ســلمان، إلــى الســلطنة )ديســمبر/كانون الأول 2021(.
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ــة  ــادة ســلطنة عمــان علــى تبنــي سياســة متوازن فــي المجمــل يتوقــع اســتمرار حــرص قي

تحافــظ علــى خصوصيتهــا وتراعــي مصالــح الــدول الخليجيــة، مــن خــال علاقــات متعــددة، مــن 

ضمنهــا إيــران وتركيــا والــدول الغربيــة، مــع الحــرص الشــديد علــى المحافظــة علــى علاقاتهــا 

مــع المملكــة العربيــة الســعودية.

3. السياسة الخارجية العُمانية تجاه اليمن

ترتبــط ســلطنة عُمــان بحــدود مشــتركة مــع الجمهوريــة اليمنيــة يبلــغ طولهــا حوالــي 294 

كــم مــن الحــدود المشــتركة الســعودية العمانيــة اليمنيــة إلــى ســاحل بحــر العــرب، وتتمتــع 

الدولتــان بموقعيــن اســتراتيجيين يتحكمــان فــي أهــم مضيقيــن بحريين فــي المنطقة )مضيق 

هرمــز ومضيــق بــاب المنــدب(.

وتتداخــل انتمــاءات ســكان المناطــق الحدوديــة بيــن البلديــن، وعلــى الرغــم مــن إشــكاليات 

الصــراع علــى المناطــق الحدوديــة فقــد كانــت ســلطنة عمــان أول دولــة توقــع اتفاقيــة ترســيم 

حدودهــا المشــتركة مــع الجمهوريــة اليمنيــة فــي أكتوبر/تشــرين الأول 199235، فــي خطــوة 

ــم  اســتراتيجية تعبــر عــن الحــرص علــى إغــاق ملفــات الخلافــات مــع اليمــن، فــي حيــن لــم ترسَّ

الحــدود اليمنيــة الســعودية إلا فــي عــام 2000.

اعتمــدت ســلطنة عمــان فــي سياســتها الخارجيــة تجــاه اليمــن منــذ مطلــع تســعينيات 

ــة، بمــا ينســجم  ــة خاصــة بهــا متخففــة مــن أجنــدة جاراتهــا الخليجي القــرن الماضــي علــى رؤي

مــع طبيعــة علاقــات الجــوار وروابــط الشــعبين. وقــد تأثــرت السياســة الخارجيــة العمانيــة 

بمخــاوف تهديــد أمنهــا القومــي، واســتحضار ماضــي علاقتهــا المتوتــرة مــع النظــام الحاكــم 

لجمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية -الحــزب الاشــتراكي اليمنــي- حينهــا قبــل إعــادة 

تحقيــق الوحــدة اليمنيــة فــي 22 مايو/أيــار 1990. 

أثبتــت الأحــداث والتحــولات السياســية، وخاصــة فــي اليمــن، التأثيــر المتبــادل علــى الأمــن 

القومــي العمانــي واليمنــي، وهــو مــا انعكــس علــى زيــادة الاهتمــام العُمانــي باليمــن، وبــروز 

الدبلوماســية العمانيــة رغــم مــا عرفــت بــه مــن ســمت هــادئ، حيــث تأثــرت السياســة الخارجيــة 

العمانيــة تجــاه اليمــن خــال العقــود الثلاثــة الماضيــة بطبيعــة علاقتهــا مــع الحكومــة اليمنيــة 

وجاراتهــا الخليجيــة، وشــهدت تحــولًا فــي الســنوات الأخيــرة فــي نمــط تفاعلهــا مــع الفاعليــن 

35 وبعد حوالي ثمان سنوات )مايو/أيار عام 1999( وقعت في مسقط اتفاقية لتحديد وترسيم الحدود 
في القطاع الحدودي المشترك بين كل من السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 

السعودية. والحدود البحرية مع اليمن في )2003(، أما توقيع اتفاقية تعيين حدودها البحرية مع إيران فقد 
تأخرت إلى سبتمبر/أيلول عام 2016، حيث تم التوقيع في طهران على الوثيقة النهائية.
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المحلييــن اليمنييــن والإقليمييــن خــال الحــرب الجاريــة فــي اليمــن والانقــاب علــى الســلطة 

اليمنيــة الــذي قامــت بــه جماعــة الحوثــي وشــريكها حينهــا الرئيــس اليمنــي الســابق علــي عبــد 

الله صالــح وأنصــاره )21 ســبتمبر/أيلول 2014(، وتدخــل التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية، 

فــي 26 مــارس/آذار 2015، بنــاء علــى طلــب الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي، لمســاعدة حكومتــه 

فــي إنهــاء الانقــاب واســتعادة الســيطرة علــى مؤسســات الدولــة.

حرصــت ســلطنة عمــان علــى تجنــب المشــاركة في التحالــف العربي الذي قادته الســعودية، 

فــي تجــلٍّ لاســتقلالية السياســة الخارجيــة العمانيــة، وتبايــن رؤيتهــا الخاصــة لأمنهــا القومــي 

وتحالفاتهــا الخارجيــة. وفــي ذات الوقــت احتفظــت الســلطنة بعلاقاتهــا مــع مختلــف الأطــراف 

رغــم الضغــوط السياســية والإعلاميــة التــي تعرضــت لهــا، فمــن جهــة اســتمرت علاقتهــا 

الدبلوماســية مــع الحكومــة اليمنيــة، وفتحــت قنــوات تواصــل مع المكونــات الداعمة للحكومة 

الشــرعية، لكنهــا شــكلت اســتثناء فــي تمييــز علاقتهــا مــع جماعــة الحوثــي، وكذلــك مــع بعــض 

أعضــاء حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام المحســوبين علــى الرئيــس اليمنــي الســابق علــي عبــد 

ــد مــن الاجتماعــات الدبلوماســية وعلــى مســتوى  الله صالــح. حيــث اســتضافت عُمــان العدي

وزراء الخارجيــة، وعلــى رأســهم الأمريكيــون والبريطانيــون والوفــود الإيرانية، ونســقت لقاءات 

مــع ممثلــي جماعــة الحوثــي36.

ومــن جهــة أخــرى اســتفز ســلطنة عمــان الوجــود العســكري الإماراتــي الســعودي فــي 

محافظــة المهــرة اليمنيــة علــى الحــدود معهــا، وكذلــك محــاولات المجلــس الانتقالــي الجنوبــي 

المدعــوم إماراتيــاً، الــذي أُســس منتصــف 2017، الســيطرة علــى محافظــات المهــرة وأرخبيــل 

بتلــك  المعنيــة  أنهــا  عُمــان  تــرى  حيــث  الحــرب،  عــن ســاحات  البعيــدة  اليمنيــة،  ســقطرى 

التحــركات العســكرية، ولذلــك تــرى فــي الحضــور العســكري الســعودي الإماراتــي وأدواتهــم 

تهديــداً لأمنهــا، نظــراً للتلاقــي الجغرافــي وروابــط النســب والمصاهــرة بيــن القبائــل العمانيــة 

واليمنيــة.

وكان الحضــور العســكري للإماراتييــن فــي محافظــة المهــرة قــد بــدأ بعــد أشــهر قليلــة علــى 

بــدء التدخــل فــي اليمــن عــام 2015، وتولّــت الإمــارات تدريــب نحــو 2500 مجنــد جديــد مــن ســكان 

المحافظــة، علــى رغــم التقاريــر التــي أفــادت عــن تعــذّر إنشــائهم قوة مــن النخبة بســبب التمنُّع 

القبلــي، مــع أنهــا وفّــرت كثيــراً مــن المســاعدات لإعــادة تأهيــل الشــرطة المحليــة والخدمــات 

36	 لإنهاء حرب اليمن.. مسؤولون أمريكيون يجتمعون بالحوثيين، موقعDW   الألماني، تاريخ النشر 3 
 مارس/آذار 2021.

 3qArz/p/com.dw.p//:https
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الأمنيــة القائمــة. كمــا وزّعــت ســالًا غذائيــة ومســاعدات إنســانية لســكان مديريــات المهــرة 

مــن خــال الهــال الأحمــر فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة37.

ومــع غيــاب رغبــة عُمــان فــي التــورط المباشــر فــي الصــراع باليمــن، فإنــه يمكــن ملاحظــة 

آثــار مســاندتها للقبائــل والمكونــات الرافضــة للحضــور العســكري الإماراتــي والســعودي 

بمناطقهــا، وخاصــة محافظتــي المهــرة وأرخبيــل ســقطرى اليمنيــة، مــن خــال المســاعدات 

الإغاثيــة والتنمويــة، وتوفيــر الدعــم لســكان تلــك المناطــق وغيرهــا، مــع التذكيــر بأســبقية 

تقديــم عمــان للمســاعدات قبــل التدخــل الســعودي الإماراتــي، وكذلــك تجنيســها لبعــض 

أبنــاء المهــرة وســقطرى.

ويجــب التأكيــد هنــا علــى البعــد الوطنــي؛ لكونــه الدافع الرئيســي لرافضي الوجود العســكري 

الســعودي الإماراتــي فــي كل مــن محافظــة المهــرة ومحافظــة أرخبيــل ســقطرى، لاعتبــارات 

غيــاب مبــررات الوجــود العســكري وحساســية انتهــاك الســيادة ورفــض صــور وممارســة 

الاحتــال.

2017، واســتبعاد قطــر مــن المشــاركة  وقــد ســاهمت الأزمــة الخليجيــة، منتصــف عــام 

ــدو أن  ــادة التنســيق والتعــاون بينهــا وبيــن ســلطنة عُمــان، ويب ــي، فــي زي فــي التحالــف العرب

مــن مصلحــة الدولتيــن تحجيــم النفــوذ الإماراتــي والوجــود العســكري الإماراتــي والســعودي، 

والسياســية  الإعلاميــة  الضغــوط  دعــم  خــال  مــن  الأقــل  علــى  لذلــك  المتابــع  ويلاحــظ 

واللوجســتية التــي تعرضــت لهــا الدولتــان.

ومــن جهــة أخــرى فقــد طالــت ســلطنة عمــان العديــد مــن الاتهامــات المباشــرة المدعيــة 

تحيزهــا للحوثييــن، وتغاضيهــا عــن تهريــب الأســلحة وبعــض الشــخصيات المطلوبــة مــن 

وإلــى اليمــن، وهــو مــا تنفيــه الســلطنة، وفــي أحيــان تتوقــف عــن التعليــق عليهــا.

لا شــك بوجــود تقصيــر مــن قبــل الحكومــة اليمنيــة فــي التواصــل مــع ســلطنة عمــان، وقــد 

انعكــس بقــاء إقامــة المســؤولين اليمنييــن فــي العاصمــة الســعودية علــى أدائهــم وعلاقــات 

بلدهــم، علــى الرغــم مــن أن عمــان كانــت المحطــة الأولــى التــي عبــر إليهــا الرئيــس اليمنــي عبــد 

ربــه منصــور هــادي عنــد خروجــه مــن اليمــن بعــد مهاجمــة ميليشــيا جماعــة الحوثــي الانقلابيــة 

وحليفهــا الســابق الرئيــس الراحــل علــي عبــد الله صالــح، قبــل أن يســتقر فــي الريــاض. ومؤخــراً 

اســتقبلت مســقط، فــي يونيو/حزيــران 2021، وزيــر الخارجيــة اليمنــي، أحمــد عــوض بــن مبــارك، 

الوزيــر حينهــا  بــن طــارق، والتقــى  رئيــس الجمهوريــة للســلطان هيثــم  حامــاً رســالة مــن 

37 أحمد ناجي، حدود عُمان المُلتهبة مع اليمن، مركز مالكوم كير -كارنيغي للشرق الأوسط، المعهد الإيطالي 
 LZUmR/us.cutt//:https .2019 أبريل/نيسان ISPI)، 23( للدراسات السياسية الدولية

https://cutt.us/LZUmR
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بالعديــد مــن المســؤولين، وبحســب مــا ســرب فقــد اتســمت المباحثــات بالشــفافية والعتــب 

المتبــادل علــى التقصيــر المشــترك، وجــرى الاتفــاق علــى تفاهمــات لتفعيــل التواصــل.

وقــال وزيــر الخارجيــة اليمنــي إن بــاده تعــول علــى دور عمــان فــي الضغــط علــى جماعــة 

الحوثــي لقبــول مبــادرة الســام التــي تحظــى بدعــم إقليمــي ودولــي38.

وتعــد ســلطنة عُمــان الدولــة التــي تمتلــك أكبــر قــدر مــن النفــوذ علــى الحوثييــن بعــد إيــران، 

وقــد اســتضافت مســقط المســؤولين الحوثييــن منــذ عــام 2015، وأمّنــت للجماعــة بيئــة آمنــة 

لإدارة مصالحهــم الدوليــة والانخــراط سياســيّاً مــع القــوى العالميــة والإقليميــة. وفــي حيــن 

أن مســقط ليســت بالضبــط منصــة محايــدة، لكنهــا تؤمّــن غطــاء كافيــاً للفاعليــن الدولييــن 

فــي التعامــل مــع وفــد الحوثييــن39.

وتتُهــم الســلطنة بالعمــل أحيانــاً علــى تحييــد خصــوم الحوثييــن؛ فعلــى ســبيل المثــال بعــد 

انفــكاك تحالــف الرئيــس الســابق علــي عبــد الله صالــح مــع الحوثييــن، ومقتــل الأول علــى يــد 

الجماعــة فــي ديســمبر/كانون الأول 2017، تواصــل العُمانيــون مــع كتلــة كبيــرة مــن حلفــاء 

صالــح، وتحديــداً زعمــاء القبائــل فــي شــمال اليمــن وقيــادات فــي حــزب المؤتمــر الشــعبي 

العــام، ونجحــت عُمــان فــي تحييدهــم وضمــان عــدم انضمامهــم إلى معســكر الحكومــة اليمنية 

ــاً والتحالــف بقيــادة الســعودية، مقابــل الإقامــة فــي الســلطنة، فــي حيــن  المعتــرف بهــا دوليّ

تولّــت قطــر أمــر المدفوعــات40. وقــد تمكنــت الوســاطة العمانيــة مــن إطــاق ســراح معظــم 

قيــادات المؤتمــر الشــعبي العــام -حــزب الرئيــس الســابق- مــن الســجون الحوثيــة، وبعــض 

أفــراد عائلــة الرئيــس الســابق.

وفــي مســعى لتجنــب وصــم علاقتهــا بالحصريــة مــع جماعــة الحوثــي، مــع إبقــاء العلاقــات 

علــى  قطــر-  مــع  وبالتنســيق  عمــان-  ســلطنة  حرصــت  اليمنيــة،  الحكومــة  مــع  الرســمية 

اســتقطاب بعــض الشــخصيات التــي عرفــت بمقاومتهــا لجماعــة الحوثــي، وبمــا تعنيــه تلــك 

الشــخصيات مــن تمثيــل جهــوي وحتــى مذهبــي فــي اليمــن، وقــد تمكنــت مــن خــال مــا تقدمــه 

عبــر تلــك الشــخصيات ووســائل الإعــام التــي تدعمهــا مــن تقليــل امتعــاض مقاومــي انقــاب 

ــن للشــرعية. ــي والداعمي جماعــة الحوث

38 وزير الخارجية اليمني: نعول على دور عمان في الضغط على »الحوثيين« لقبول مبادرة السلام، سبوتنيك، 
 qY3OH/pw.2u//:https .2021 6 يونيو/حزيران

39 ماجد المذحجي، ماذا تفعل مسقط في اليمن؟ أسئلة عن الدور العماني، مركز صنعاء للدراسات 
pF7pg/us.cutt//:https .2021 الاستراتيجية، 15 يونيو/حزيران

40	 ماجد المذحجي، ماذا تفعل مسقط في اليمن؟ أسئلة عن الدور العماني، المرجع السابق.

https://2u.pw/qY3OH
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وفــداً  وأرســلت  بــل  الحــرب،  لوقــف  الســعودية  المبــادرة  عمــان  ســلطنة  دعمــت  وقــد 

ســلطانياً إلــى صنعــاء للقــاء بقيــادات جماعــة الحوثــي وإقناعهــا بالتجــاوب مــع جهــود وقــف 

الحــرب وفتــح أبــواب التســوية السياســية، لكــن الوفــد عــاد بعــد عــدة أيــام مــن المشــاورات 

دون أن يحقــق نتيجــة ملموســة، وهــو مــا يثيــر عــدة تســاؤلات عــن مقــدار النفــوذ العمانــي علــى 

جماعــة الحوثــي، وردة فعــل الموقــف العمانــي، وقبــل ذلــك رغبــة عُمــان، التــي هــي انعــكاس 

لرغبــة الســعودية والإمــارات، فــي توظيــف إمكانياتهــا لوقــف الحــرب والضغــط علــى جماعــة 

الحوثــي للقبــول بتســوية سياســية للصــراع وفــق المرجعيــات الدوليــة. 

اليمنيــة مزيــداً مــن الجهــد المشــترك فــي تعزيــز قنــوات  تســتلزم العلاقــات العمانيــة 

الثنائيــة،  العلاقــات  فــي  الإقليميــة  العلاقــات  تأثيــر  مــن  الحــد  علــى  والعمــل  الاتصــال، 

وتفــرض التحديــات الصعبــة التــي تواجههــا الدولــة اليمنيــة مســؤولية علــى ســلطنة عمــان 

فــي المســاعدة بمــا يحفــظ الأمــن القومــي للدولتيــن، وفــي مقدمــة تلــك الخطــوات انفتــاح 

الســلطنة أكثــر علــى المكونــات المؤيــدة للشــرعية، وتركيــز العلاقــات الرســمية بمؤسســات 

اليمنيــة. الدولــة 

4. السياسة العمانية تجاه إيران

تجمــع ســلطنة عمــان بإيــران حــدود بحريــة مشــتركة، وعلاقــات تجاريــة وسياســية، ورؤيــة 

احتيــاج مشــترك، فالســلطنة منــذ عهــد الســلطان قابــوس بــن ســعيد تــرى فــي إيــران حليفــاً 

مســانداً فــي الماضــي، وعامــل تــوازن فــي العلاقــات الإقليميــة، ومــن جهتهــا تــرى إيــران فــي 

ســلطنة عمــان مميــزات وقابليــة للتفاهــم لا تتوفــر فــي جيرانهــا، وســاهمت تلــك الرؤيــة فــي 

الاعتمــاد علــى الســلطنة كقنــاة اتصــال مــع الــدول العربيــة والدوليــة. 

الطرفيــن،  بيــن  ســرية  محادثــات  مســقط  احتضنــت  العراقية-الإيرانيــة  الحــرب  ففــي 

ورفضــت الدعــوة لمقاطعــة إيــران وعزلهــا دبلوماســياً واقتصاديــاً عــام 1987، وكذلــك رفضــت 

الســماح للعــراق باســتخدام أراضيهــا للهجــوم علــى جــزر أبــي موســى وطنــب الكبــرى وطنــب 

الصغــرى، وبعــد انتهــاء الحــرب توســطت عُمــان لإعــادة العلاقــات بيــن إيــران والســعودية 

وإيــران والمملكــة المتحــدة. وكذلــك كان للســلطنة دور مهــم فــي اســتمرار الحــوار بيــن إيــران 

ومصــر أثنــاء فتــرة انقطــاع العلاقــات الدبلوماســية بينهمــا بعــد الثــورة الإيرانيــة وحتى مارس/ 

.199141 آذار 

41 بسمة مبارك سعيد، قراءة في رؤية عُمان لقضيتي التقارب مع إيران والاتحاد الخليجي، مركز الجزيرة 
uvfi6/us.cutt//:https .2014 للدراسات، 8 يناير/كانون الثاني
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علاقــات ســلطنة عمــان مــع إيــران تشــكل حالــة اســتثنائية مقارنــة مــع علاقــات إيــران بــدول 

الخليــج العربيــة، ومــن بينهــا الــدول التــي تتشــارك مــع ســلطنة عمــان فــي نمــط سياســاتها 

تجــاه إيــران، مثــل قطــر والكويــت إلــى حــد مــا، ويتمثــل نمــط سياســاتها بالحــرص علــى تجنــب 

اســتعداء إيــران والرغبــة ببنــاء علاقــات جــوار تتصــف بالتعــاون والاقتــراب الحــذر، مــع الاحتفاظ 

بتحالفــات الــدول الخليجيــة مــع الــدول الكبــرى وفــي مقدمتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

وتكتســب العلاقــات العُمانيــة الإيرانيــة بيــن الدولتيــن الجارتيــن اســتثناءها المميــز مــن 

باحتــرام خصوصيــة  الصــراع، والرغبــة  التعــاون والتفاهــم وتجنــب  خــال وجــود رصيــد مــن 

سياســة كلتــا الدولتيــن، ومــن بينهــا المضــادة لنهــج الدولــة الأخــرى. وتعد العلاقــات العُمانية 

الإيرانيــة نموذجــاً لتنحيــة الشــعارات جانبــاً والتركيــز علــى المصالــح الثنائيــة واســتثمار علاقــات 

كل مــن الدولتيــن الخاصــة مــع الحلفــاء لخدمــة مصالــح الدولتيــن؛ مفاوضــات الملــف النــووي 

الإيرانــي. حيــث تتجاهــل إيــران كل المآخــذ والاتهامــات التــي توجههــا لأنظمــة دول المنطقــة 

الاســتكبار،  وقــوى  والصهيونيــة  الأكبــر-  -الشــيطان  الأمريــكان  مــع  بعلاقتهــا  المتعلقــة 

وتعــد تلــك الأنظمــة عميلــة، وتعــارض ســماحها بوجــود القواعــد العســكرية الغربيــة، لكنهــا 

تتجنــب توجيــه أي تحريــض علنــي ضــد ســلطنة عمــان. وبالمقابــل فــإن الســلطنة التــي تعــرف 

عســكرة  رفــض  وكذلــك  للــدول،  الداخليــة  بالشــؤون  التدخــل  رفــض  الخارجيــة  سياســتها 

السياســة الخارجيــة، لا تبالــي بممارســات إيــران فــي عــدة دول عربيــة، وتحافــظ علــى علاقتهــا 

بهــا.

حمــود  بــن  حمــد  بــن  بــدر  العمانــي،  الخارجيــة  وزيــر  شــارك   2021 أغســطس/آب  وفــي 

البوســعيدي، فــي حفــل تنصيــب الرئيــس الإيرانــي الجديــد إبراهيــم رئيســي، وكان أرفــع ممثــل 

مــن دول الخليــج العربيــة، فــي إشــارة أخــرى إلــى اهتمــام الســلطنة بعلاقاتهــا مــع إيــران.

ويــرى بعــض الباحثيــن أن أداء الدبلوماســية العمانيــة فــي العديــد مــن الأزمــات، خاصــة 

منهــا اليمنيــة والســورية، كشــف عــن انحيــاز عمانــي واضــح إلــى إيــران، رغــم كل محــاولات 

إلــى تنســيق  بــل تجــاوزه  الحــد،  يتوقــف الأمــر عنــد هــذا  بالحياديــة. ولــم  تغليــف مواقفهــا 

سياســي وتوطيــد للعلاقــات مــن خــال الاتفاقيــات الأمنيــة والعســكرية، وقــد أثبــت البعــد 

ــي فــي اليمــن علــى أمــن عُمــان  الجيوسياســي احتمــالات الانعكاســات الســلبية للــدور الإيران

القومــي42.  

وعلــى الرغــم مــن الإقــرار بوجــود عوامــل خليجيــة ســاهمت بدفع الســلطنة لتمتيــن علاقتها 

//:https .2017 42 بوزيدي يحيى، أثر العامل الديني على العلاقات العُمانية الإيرانية، الراصد، 21 أغسطس/آب
 D5qKP/us.cutt
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ــران خــال العقــود الماضيــة وفــق مقاربــات الســلطنة لمصالحهــا وأمنهــا القومــي، فــإن  بإي

علــى عُمــان إعــادة تقييــم سياســتها الخارجيــة واعتمــاد التــوازن النســبي فــي علاقاتهــا مــع 

إلــى وجــود  المشــتركة. وينبغــي الإشــارة  المصالــح والمخاطــر  اكتشــاف  جيرانهــا، وإعــادة 

مؤشــرات خليجيــة بعــودة التعــاون المشــترك بيــن دول مجلــس التعــاون فــي أكثــر مــن مجــال 

سياســي واقتصــادي، وإن كانــت تحتــاج إلــى وقــت ومضبوطــة بمســتوى محــدد.

5. السياسة العُمانية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي

ترجــع بعــض المصــادر علاقــة الســلطنة مــع كيــان الاحتــال الإســرائيلي إلــى ســبعينيات 

القــرن الماضــي، لكــن الزيــارات واللقــاءات العلنيــة تعــود إلــى تســعينيات القــرن الماضــي، حيــن 

زار إســحاق رابيــن، رئيــس كيــان الاحتــال الإســرائيلي الســابق، الســلطنة فــي 1994، واســتقبله 

الســلطان قابــوس، وفــي عــام 1995 زار وزيــر الخارجيــة العمانــي يوســف بــن علــوي القــدس 

للمشــاركة بجنــازة إســحاق رابيــن. وفــي 1996 اتفــق الجانبــان علــى فتــح مكاتــب تمثيــل تجــاري 

ــدت العلاقــات بعــد انطــاق  بيــن البلديــن فــي كل مــن مســقط وتــل أبيــب. وفــي عــام 2000 جُمِّ

قــت مكاتــب التمثيــل التجــاري. وفــي 2008 التقــى وزيــر خارجيــة عُمــان 
ِ
الانتفاضــة الثانيــة وأُغل

يوســف بــن علــوي وزيــرة خارجيــة الاحتــال تســيبي ليفنــي فــي الدوحــة. وفــي 2016 وصــل وفــد 

عُمانــي إلــى القــدس المحتلــة للمشــاركة فــي جنــازة شــمعون بيريــز43.

وقــد تعمــد رئيــس وزراء الاحتــال الإســرائيلي، بنياميــن نتنياهــو، تصويــر زيارتــه إلى ســلطنة 

عمــان، فــي 25 أكتوبر/تشــرين الأول 2018، علــى أنهــا حــدث تاريخــي؛ بهــدف زيــادة شــعبيته لــدى 

مواطنيــه، مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى لمحاولــة دفــع دول عربيــة لتطبيــع علاقاتهــا. وكانــت 

ســلطنة عمــان قــد قطعــت علاقاتهــا مــع الاحتــال الإســرائيلي فــي العــام 2008.

ويُرجَــع تطبيــع العلاقــات إلــى المســاهمة فــي عمليــة الســام ســواء بيــن الفلســطينيين 

والاحتــال الإســرائيلي، أو محاولــة توســط عمــان خــال تولــي يوســف بــن علــوي بيــن ســوريا 

والاحتــال الإســرائيلي، وفــق مــا ظهــر مــن التســريبات، وأســباب أمنيــة متمثلــة بالرغبــة فــي 

توفيــر الأمــن لــدول الخليــج، أو لأبعــاد اقتصاديــة بهــدف الاســتفادة مــن خبــرات وتكنولوجيــا 

الاحتــال الإســرائيلي فــي توفيــر البدائــل ومعالجــة الاختــال الاقتصــادي الــذي تعانــي منــه 

الســلطنة، حيــث تبــذل جهــوداً حثيثــة للتحــوّل نحــو اقتصــاد مــا بعــد النفــط44.

43 أحمد مصطفى، أبرز محطات العلاقات العُمانية الإسرائيلية )إنفوغرافيك(، عربي 21، 26 أكتوبر/تشرين 
  sA8OF/pw.2u//:https .2018 الأول

44	 نيما خورامي أسل، سلطنة عمان وطموحاتها الاقتصادية، صدى -مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 

https://2u.pw/sA8OF
https://2u.pw/sA8OF
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ــه  ــي بيــن ســلطنة عمــان والاحتــال الإســرائيلي فإن رغــم قــدم التواصــل أو التطبيــع الجزئ

لــم يتطــور مســتواه كمــا حــدث خــال الســنتين الأخيرتيــن مــع الإمــارات والبحريــن. ومــن ناحيــة 

أخــرى فقــد اســتمر الموقــف الشــعبي الرافــض والمســتنكر لتلــك الخطــوات، ولــم تبــذل 

الســلطات العمانيــة جهــوداً لتوســعة أنشــطته. ومــع تطبيــع الإمــارات والبحريــن للعلاقــات 

مــع كيــان الاحتــال الإســرائيلي قــال وزيــر الخارجيــة العمانــي، بدر البوســعيدي، إن بــاده راضية 

عــن مســتوى العلاقــات الحالــي45. 

6. دبلوماسية مفتي السلطنة 

تبــدو مواقــف وبيانــات مفتــي ســلطنة عمــان، الشــيخ أحمــد بــن حمــد الخليلــي، مغايــرة 

التفاعــات  وتجنــب  بالتأنــي  المعروفــة  للســلطنة  الرســمية  الدبلوماســية  ســلوك  لنمــط 

الفوريــة العلنيــة مــع الأحــداث السياســية فــي الغالــب، ولذلــك تثيــر مواقــف مفتــي الســلطنة 

وأبرزهــا  القضايــا،  تجــاه  خطابهــا  لمضمــون  اســتثنائية  حالــة  أنهــا  خصوصــاً  التســاؤلات، 

القضيــة الفلســطينية، بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي هــذه المرحلــة، باســتثناء دولة 

الكويــت، التــي تبــدو المواقــف الرســمية والشــعبية فيهــا متوافقــة فــي ظــل منــاخ سياســي 

وإعلامــي منفتــح يشــهد حــراكاً وتفاعــاً مســتمراً مــع القضايــا العربيــة.

فعلــى ســبيل المثــال هاجــم مفتــي الســلطنة دعــوات التطبيــع مــع الاحتــال الإســرائيلي، 

مســتنكراً ظاهــرة التــودد للعــدو وإطــاق الفتــاوى التــي تعمــل علــى إجبــار الأمــة العربيــة 

والإســامية علــى قبــول التطبيــع مــع العــدو )إســرائيل(، والتباهــي بذلــك مــن غيــر اســتحياء 

ولا اســتخفاء، »وقــد تســارع إلــى هــذا بعــض رمــوز الأمــة الذيــن كنــا نعدهــم لهــا أوتــاداً وقلاعــاً« 

-حســب وصفــه – »فــإذا بهــم يتخلــون عــن ماضيهــم المشــرق، ويرفعــون مــن الشــعارات مــا 

يقربهــم زلفــى إلــى ســاداتهم«46، فــي إشــارة إلــى بعــض العلمــاء الذيــن اعتبــروا التطبيــع مــن 

صلاحيــات ولــي الأمــر، وقــد جــاء ذلــك تعليقــاً علــى أخبــار توقيــع اتفاقيــات تطبيــع بيــن بعــض 

الــدول العربيــة، وتحديــداً الخليجيــة منهــا الإمــارات والبحريــن، مــع الاحتــال الإســرائيلي.

وتأتــي فتــوى الخليلــي التــي عــدَّ فيهــا التطبيــع خيانــة للأمــة، فــي الوقــت الــذي زار فيــه وفــد 

قــوات مــن شــرطة  المحتلــة تحــت حمايــة  القــدس  فــي مدينــة  المســجد الأقصــى  عُمانــي 

mHlEK/us.cutt//:https .2018 14 ديسمبر/كانون الأول

45 وزير الخارجية: عمان راضية عن مستوى العلاقات الحالي مع إسرائيل، رويترز، 11 فبراير/شباط 2021. 
 kMe6k/us.cutt//:https

46	 أحمد بن حمد الخليلي، الحساب الرسمي للمفتي العام لسلطنة عمان بتويتر، تاريخ النشر 18 أكتوبر 
NH2Jt/us.cutt//:https .2020 تشرين الأول/

https://cutt.us/mHlEK
https://cutt.us/mHlEK
https://cutt.us/kMe6k
https://cutt.us/kMe6k
https://cutt.us/NH2Jt
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الاحتــال الإســرائيلي. بدورهــا رحبــت ســلطنة عُمــان رســمياً باتفاقيتــي تطبيــع العلاقــات بيــن 

الإمــارات والبحريــن مــع الكيــان الإســرائيلي، اللتيــن وقعتــا فــي 15 ســبتمبر/أيلول 2020.

ــر  ــأن تحري ــى، فــي 15 أغســطس/آب 2020، ب ــي قــد أفت ــن حمــد الخليل وكان الشــيخ أحمــد ب

المســجد الأقصــى وتحريــر جميــع الأرض مــن حولــه مــن أي احتــال واجــب مقــدس علــى جميــع 

الأمــة، ودَيْــنٌ فــي رقابهــا جميعــاً يلزمهــم وفــاؤه، وإن لــم تواتهــم الظــروف وتســعفهم الأقــدار 

ــه  فليــس لهــم المســاومة عليــه بحــال، وإنمــا عليهــم أن يَدَعُــوا الأمــر للقــدر الإلهــي، ليأتــي اللّٰ

بمــن يشــرفه بالقيــام بهــذا الواجــب، حســبما جــاء فــي حســابه الرســمي علــى تويتــر47.

إضافــة إلــى ذلــك بــدت آراء مفتــي الســلطنة، التــي اعتــاد نشــرها فــي حســاباته علــى وســائل 

التواصــل الاجتماعــي، متعاطفــة مــع تركيــا ورئيســها رجــب طيــب أردوغــان.

لتوجهــات  معارضــة  مواقــف  الماضيــة  الفتــرة  خــال  عمــان  ســلطنة  مفتــي  تبنــى  كمــا 

السياســة الخارجيــة الرســمية لبــاده، وفــي أكثــر مــن حالــة، دون أن يصــدر موقــف رســمي 

يعلــق علــى رأي مفتــي الســلطنة، ســواء تفهمــاً أو اســتنكاراً ، ويعــد  تجنــب الحكومــة ممارســة 

الضغــط علــى المفتــي للعــدول عــن رأيــه أو مطالبتــه بالتوقــف، حالــة فريــدة مختلفــة عــن 

مثيلاتهــا فــي دول الخليــج، التــي تعمــل علــى التحكــم فــي الفضــاء العــام، وخاصــة مــا يتعلــق 

بالسياســة الخارجيــة، بحيــث لا تصــدر إلا مواقــف منســجمة مــع الموقــف الرســمي، مــن خــال 

ــاً إصــدار  إلــزام المنابــر الدينيــة بتجنــب كل مــا يعــارض أو ينتقــد السياســات الخارجيــة، وأحيان

مواقــف باســم تلــك المؤسســات الدينيــة مؤيــدة لسياســات حكوماتهــا تصريحــاً وأخــرى 

بصيــغ خطابــات ضمنيــة.

تكــرار مواقــف وبيانــات مفتــي ســلطنة عمــان، الشــيخ أحمــد بــن حمــد الخليلــي، المغايــرة 

للمواقــف الدبلوماســية لدولتــه قــد تتجــاوز مســاحة الحريــة المســموح بهــا إلــى مــا يمكــن 

ــر  ــة، التــي تمكنــت مــن تصدي ــداً الدبلوماســية الديني ــة، وتحدي توصيفــه بالدبلوماســية الموازي

صــورة مغايــرة للســلطنة نالــت استحســان غالبيــة الــرأي العــام العربي، وحدت من مســتويات 

انزعاجــه مــن ســلوكيات وإجــراءات التطبيــع مــع الاحتــال الإســرائيلي.

47   أحمد بن حمد الخليلي، الحساب الرسمي للمفتي العام لسلطنة عمان بتويتر، تاريخ النشر 15 أغسطس/آب 2020. 
x3bOY/us.cutt//:https
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7. التجربة العُمانية والمستقبل

التجربــة العمانيــة يتوفــر فيهــا كثيــر مــن الــدروس التــي تســتلزم العديــد مــن الوقفــات، 

ســواء فيمــا يتعلــق بقيــم التســامح والتعايــش، أو العلاقــة بيــن المواطنيــن وحكومتهــم. 

وخــال الســنوات الأخيــرة حــدث انتقــال للســلطة داخــل العائلــة الحاكمــة، وشــهد المجتمــع 

العمانــي عــدداً مــن الفعاليــات الاحتجاجيــة المعبــرة عــن عــدم رضــاه عــن التراجــع الحاصــل فــي 

بعــض المجــالات، لكــن ســرعان مــا كانــت تحــدث تفاهمــات وتعــود التهدئــة رغــم حــدوث بعــض 

حــالات تدخــل الســلطات الأمنيــة لفــض تلــك الاحتجاجــات، التــي تعــد مؤشــراً قــد يتكــرر إذا لــم 

تحــدث معالجــات حقيقيــة تشــمل إصلاحــات قانونيــة واقتصاديــة وسياســية يلمــس أثرهــا 

المواطنــون. 

ســلطنة عُمــان- كجاراتهــا الخليجيــة- تحتــاج إلــى تعزيــز الروابــط الوطنيــة -السياســية- 

العلاقــة  لأن  والمناطقيــة؛  والقبليــة  المذهبيــة  انتماءاتهــم  بمختلــف  شــعبها  فئــات  بيــن 

بيــن مواطنــي دول الخليــج وحكوماتهــم مبنيــة علــى الروابــط والعصبيــات التقليديــة، فعنــد 

حــدوث أي إشــكال قــد يعتــرض العلاقــات بيــن الحكومــات ومواطنيهــا أو علاقــات الحكومــات 

والمذهــب  كالقبيلــة  التقليديــة،  العصبيــات  تسُــتدعى  الجمعيــة،  وحتــى  الثنائيــة  الخليجيــة 

ــة تحقيــق مكاســب إدارة تلــك  ــه، لتوظيفهــا فــي محاول ــة، بوعــي أو بدون والانتمــاءات الجهوي

المشــاكل المثــارة، دون إمعــان النظــر فــي خطــورة المنزلقــات التــي قــد تهــوي بهــا أو التبعــات 

الاســتراتيجية، ســواء فــي المواقــف أو الوعــي الجمعــي. وتعــد الأزمــة الخليجيــة )2017-2020( 

نموذجــاً معاصــراً لاســتدعاء القبيلــة ومحدوديــة الروابــط الوطنيــة السياســية التــي تكــون 

انتمــاءات تتجــاوز التعصــب للقبيلــة أو المنطقــة أو المذهــب.

لا شــك أن منظمــات المجتمــع المدنــي -النفــع العــام- تــؤدي دوراً تنمويــاً جيــداً، لكنهــا 

للمســتفيدين،  تقدمهــا  التــي  والمصالــح  والخدمــات  مهامهــا  خصوصيــة  فــي  محصــورة 

ومــع الإقــرار بمســاعدة منظمــات المجتمــع المدنــي الخليجيــة الحكومــات والمواطنيــن فــي 

ــز الوحــدة  مجــالات النفــع العــام وفــي الوعــي بالحقــوق، يبقــى دور تلــك المنظمــات فــي تعزي

الوطنيــة محــدوداً؛ نتيجــة ضيــق نطاقهــا التمثيلــي أو الوظيفــي، لذلــك وغيــره ربمــا يتعيــن علــى 

الحكومــات والنخــب الخليجيــة تحديــث القوانيــن والمؤسســات التمثيليــة بمــا يضمــن زيــادة 

مشــاركة المواطنيــن وفعاليتهــا.

بعــد المصالحــة الخليجيــة فــي قمــة العــا بالمملكــة العربيــة الســعودية )يناير/كانــون 

الثانــي 2021(، وبعــد مــرور أكثــر مــن عــام علــى المصالحــة، تبــدو دول الخليــج العربيــة أكثــر عزمــاً 
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علــى تجــاوز حالــة الانقســام التــي أحدثتهــا الأزمــة، ولــو بنســب متفاوتــة، وإذا مــا اســتمر الحرص 

علــى التفاهــم والتعــاون فــدول الخليــج قــادرة علــى اســتعادة فعاليــة مجلســها، ويتطلــب ذلك 

تقييــم دول المجلــس لأدوارهــا الفرديــة والثنائيــة، ومــدى قدرتهــا علــى التعامــل مــع التحــولات 

الاســتراتيجية التــي تمــر بهــا المنطقــة وجوارهــا الإقليمــي، بعيــداً عــن إغــراءات مــلء الفراغــات 

التــي وفرتهــا لحظــة تراجــع قــدرات بعــض الــدول الوطنيــة التــي دخلــت فــي صراعــات.
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الخاتمة

والتعايــش  اللحظــة، علــى الاســتقرار  حافظــت ســلطنة عمــان، حكومــة وشــعباً، حتــى 

)طائفيــاً  ومجتمعيــاً  وأمنيــاً  سياســياً  مضطــرب  إقليــم  وســط  مكوناتهــا،  بيــن  والتفاهــم 

وجهويــاً(، علــى المســتوى المحلــي والإقليمــي، ويعــد ذلــك إنجــازاً يحســب للســلطنة، التــي تمــر 

بمحطــة تحــول، مــع تولــي الســلطان هيثــم بــن طــارق الحكــم، بعــد أربعــة عقــود مــن حكــم 

الســلطان قابــوس.

تحــاول حكومــة ســلطنة عمــان التكيــف مــع الظــروف السياســية والأمنيــة المعقــدة فــي 

البيئــة المحيطــة بهــا، والتــي تشــعر أنهــا أصبحــت مســتهدفة فــي أمنهــا القومــي، وهــو ما دفع 

قيادتهــا إلــى اتخــاذ مجموعــة مــن السياســات والإجــراءات غيــر المعهــودة عنهــا فــي الســابق، 

وهــو تغيــر بــدأت طلائعــه نهايــة حكــم الســلطان الراحــل قابــوس بــن ســعيد آل ســعيد، 

إلــى اندفــاع رزيــن، انعكــس علــى السياســة الخارجيــة  متجــاوزة ســمة السياســة الهادئــة 

العمانيــة، مــن خــال التفاعــل مــع الملفــات الإقليميــة واعتمــاد الوســاطة بيــن الفاعليــن 

الإقليمييــن والدولييــن، كمــا حــدث فــي ملــف البرنامــج النــووي الإيرانــي مــع الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة، وكذلــك فــي ملــف حــرب اليمــن. وثمــة معلومــات تشــير إلــى جهــود ســلطنة عمــان 

فــي الحفــاظ علــى أمنهــا القومــي، مــن خــال تقويــة علاقتهــا مــع المجتمعــات المجــاورة لهــا 

ــداً محافظتــي المهــرة المحــادة لهــا وأرخبيــل ســقطرى. ــة اليمنيــة وتحدي فــي الجمهوري

التغييــر الحكومــي الــذي أجــراه الســلطان هيثــم بــن طــارق، والــذي دمــج فيه بعــض الوزارات 

وأعــاد هيكلــة بعــض المؤسســات، ضمــن الرؤيــة الاســتراتيجية للســلطنة، والتحديــث فــي 

فــي  والتوســع  العمانيــة،  والمــرأة  الشــباب  وتمكيــن  الحكوميــة،  والهيئــات  المؤسســات 

مســاحة التعبيــر والشــفافية فــي بعــض القضايــا، قــد تكــون إشــارات إلــى مواكبــة تطلعــات 

العمانييــن، لكــن يبــدو أن الوضــع بحاجــة إلــى المزيــد مــن السياســات التحديثيــة والانفتــاح مــع 

المحيــط، بمــا يــؤدي إلــى الاســتثمار الأمثــل لتنــوع المجتمــع وموقــع الســلطنة الاســتراتيجي 

وتحصيــن الأمــن القومــي العمانــي وتعزيــز خيــارات الســلطنة السياســية والاقتصاديــة.

تعــد عمــان تجربــة اســتثنائية مختلفــة عــن بقيــة تجــارب دول المنطقــة، ويمكــن الاســتفادة 

منهــا عربيــاً وخليجيــاً مــن خــال تحييــد المؤسســات والشــخصيات الدينية مــن التقيد بمواقف 

وخطابــات المؤسســات الرســمية تجــاه القضايــا العامــة، وتمكينهــا مــن التعبيــر عــن آرائهــا 

ومواقفهــا »مفتــي الســلطنة أنموذجــاً«، وتعزيــز ثقافــة التســامح والتعايــش بيــن المكونــات 

الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية، والتــوازن فــي العلاقــات الخارجيــة، إضافــة إلــى أهميــة أن 

ينعكــس التحســن فــي العلاقــات الخليجيــة الرســمية علــى واقــع الشــعوب الخليجيــة، وإدراك 

أهميــة تحســن العلاقــة بيــن الأنظمــة الخليجيــة وشــعوبها.
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قائمة المراجع

• الإباضية، موقع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية سلطنة عمان.	

• لات 	  أحمد الإسماعيلي، الاجتماع السياسي المعاصر في عُمان.. قراءة في التحوُّ
.cutt//:https .2015 الديموغرافيَّة، شرق غرب، العدد 7، تاريخ النشر 14 سبتمبر/أيلول

0n9QY/us

•   أحمد الإسماعيلي، صناعة نظريَّة السلام.. الدبلوماسيَّة العُمانيَّة وعلائق الصراع، 	
شرق غرب، العدد 6، تاريخ النشر 30 يونيو/حزيران 2015، تاريخ الاطلاع 6 نوفمبر/تشرين 

ECQnv/us.cutt//:https .2020 الثاني

• أحمد بن حمد الخليلي، الحساب الرسمي بتويتر، تاريخ النشر 18 أكتوبر/تشرين 	
NH2Jt/us.cutt//:https .2020 الأول

• أحمد مصطفى، أبرز محطات العلاقات العُمانية الإسرائيلية )إنفوغرافيك(، عربي 	
  https://2u.pw/sA8OF .2018 21، 26 أكتوبر/تشرين الأول

• بالأرقام والتفاصيل... لهذه الأسباب لجأت سلطنة عمان للاقتراض، موقع 	
 DtUW/ws.sptnkne//:https  .2020 سبوتنيك، تاريخ النشر 14 أغسطس/آب

• بدر السيف، وقفة تحليلية من باحثي كارنيغي حول أحداث تتعلّق بالشرق الأوسط 	
وشمال أفريقيا، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، تاريخ النشر 13 يناير/كانون الثاني 

yzmNX/us.cutt//:https .2020

• بسمة مبارك سعيد، قراءة في رؤية عُمان لقضيتي التقارب مع إيران والاتحاد 	
uvfi6/us.cutt//:https .2014 الخليجي، مركز الجزيرة للدراسات، 8 يناير/كانون الثاني

• بوزيدي يحيى، أثر العامل الديني على العلاقات العُمانية الإيرانية، الراصد، 21 	
 D5qKP/us.cutt//:https .2017 أغسطس/آب

• الحكم والسياسة في عُمان، موقع فنك، تاريخ النشر 16 يوليو/تموز 2020، تحديث 	
  PTkLV/pw.2u//:https .2020 26 أغسطس/آب

• الحكومة المتكاملة، موقع عماننا، تاريخ النشر )د ت(، تاريخ الاطلاع: 23 أكتوبر/	
 bFUdK/pw.2u//:https .2020 تشرين الأول

• حيدر بن عبد الرضا اللواتي، النمو السكاني في السلطنة، موقع عُمان، تاريخ النشر 	
KH7fW/us.cutt//:https .2018 23 يونيو/حزيران

•  رفيعة الطالعي، تراجع صلاحيات مجلس عُمان: من الحقوق الدستورية إلى 	
المكتسبات القانونية، مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط، تاريخ النشر 25 

 epDTe/us.cutt//:https .2021 فبراير/شباط 
- رفيعة الطالعي، تمثيل المرأة في عُمان: سياسات معتدلة غير ملتزمة، مركز 

.cutt//:https .2021 مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط، تاريخ النشر 29 مارس/آذار
 4qWcN/us
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• رويترز، سلطان عمان يتخلى عن بعض صلاحياته بعد الاحتجاجات، تاريخ النشر 13 	
 V2vIq/us.cutt//:https .2011 مارس/آذار 

- سعيد الهاشمي، المواطنة المثلُومة: محاولة لفهم واقع المواطنة في بلدان 
الخليج العربية، الثابت والمتحول 2019، مركز الخليج لسياسات التنمية. 

• سعيد سلطان الهاشمي، مدنية الدولة والمجتمع في سلطنة عُمان: التحديات 	
 k2sXh/us.cutt//:https .2014 والمآلات، مركز الجزيرة للدراسات، 23 يوليو/تموز

• سهام الدريسي، الثقل الإقليمي لسلطنة عمان.. المقومات السياسية 	
والاقتصادية والاجتماعية، مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات.

• 	Ebhk/ws.sptnkne//:https ،السيدة الجليلة«... معلومات عن زوجة سلطان عمان«

• صحيفة: قطر تقدم مليار دولار مساعدات مباشرة إلى عمان، موقع الحرة / 	
 2Syb8/pw.2u//:https .2020 ترجمات – دبي، تاريخ النشر 29 أكتوبر/تشرين الأول

•  عبد الله بن محمد الطائي، تاريخ عمان السياسي، مكتبة الربيعان للنشر والتوزيع، 	
الكويت، ط1، 2018.

• علي محمد الصلابي، الإباضية مدرسة إسلامية بعيدة عن الخوارج، ط1، 2018 – 2019. 	

• عمار المعمري، الإطار الدستوري والتشريعي لعمل مؤسسات المجتمع المدني 	
في سلطنة عُمان، ج2، )تاريخ الاسترداد 6 مارس/آذار(، 2013.

• 	HzHpX/us.cutt//:https .aquastat ،عمان الجغرافيا والمناخ والسكان 

• فيما تجُري بلاده مفاوضات لتوقيع اتفاق مع إسرائيل! مفتي عُمان يهاجم 	
»هرولة« البعض للتطبيع مع تل أبيب، موقع عربي بوست، تاريخ النشر 19 أكتوبر/

wawh5/us.cutt//:https .2020 تشرين الأول

• 	 ،BBC قصة حركة التمرد العمانية التي أرادت »تحرير« كل دول الخليج، موقع عربي
 3whtK/us.cutt//:https .2019 تاريخ النشر 7 سبتمبر/ أيلول

• 	   DWلإنهاء حرب اليمن.. مسؤولون أمريكيون يجتمعون بالحوثيين، موقع
 3qArz/p/com.dw.p//:https .2021 الألماني، تاريخ النشر 3 مارس/آذار

•  مجموعة باحثين، أوجه الخلل المزمنة في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج 	
العربية – الخلل السياسي-، الخليج 2013 الثابت والمتحول، مركز الخليج لسياسات 

التنمية، 2013.

• محافظات وولايات السلطنة، التقسيم الإداري، البوابة الإعلامية لسلطنة عمان، 	
eFuwf/us.cutt//:https .)تاريخ النشر )د ت

• نبيل المزروعي، مرسوم بدل قرار، وإضافة مادة في تنظيم مجلس الأمن الوطني، 	
ubWn7/pw.2u//:https .2021 أثير، 25 يناير/كانون الثاني

• النظام الأساسي للدولة، الباب الأول الدولة ونظام الحكم، موقع وزارة العدل 	
aspx.basicstatute/om.gov.mola//:https .والشؤون القانونية، سلطنة عمان
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• نيما خورامي أسل، سلطنة عمان وطموحاتها الاقتصادية، صدى -مركز كارنيغي 	
 mHlEK/us.cutt//:https .2018 للشرق الأوسط، 14 ديسمبر/كانون الأول

• هيثم بن طارق آل سعيد سلطاناً لعمان خلفاً لقابوس، موقع BBCعربي، تاريخ 	
 AzqGL/us.cutt//:https .2020 النشر 11 يناير/ كانون الثاني

• وزير الخارجية اليمني: نعول على دور عمان في الضغط على »الحوثيين« لقبول 	
qY3OH/pw.2u//:https .2021 مبادرة السلام، سبوتنيك، 6 يونيو/حزيران

• وزير الخارجية: عمان راضية عن مستوى العلاقات الحالي مع إسرائيل، رويترز، 11 	
kMe6k/us.cutt//:https .2021 فبراير/شباط
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مركز مستقل غير ربحي، يُعِدّ الأبحاث العلمية والمستقبلية، ويساهم في صناعة الوعي 

وتعزيزه وإشاعته من خلال إقامة الفعاليات والندوات ونشرها عبر تكنولوجيا الاتصال، 

إسهاماً منه في صناعة الوعي وتعزيزه وإثراء التفكير المبني على منهج علمي سليم

الرسالة

المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير الاستراتيجي في 

المجتمعات العربية

الأهداف

-  الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

-  قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.

-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

-  مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خلال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل

-  إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

-  تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، 

والمشاركة الفاعلة.

-  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

-  رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 



مجالات العمل

تتنوع مجالات العمل في المركز وتشمل ما يلي:

1. الأبحاث والدراسات: 

حيث يقوم المركز على إعداد الدراسات والأبحاث وفق المنهجية العلمية في مجالات 

تخصص المركز، وهي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات الإسلامية والفكرية.

-الدراسات الحضارية والتنموية.

- دراسات الفكر الإسلامي.

2. الاستشارات وقياس الرأي:

يسعى المركز لتقديم الاستشارات والحلول في مجالات اهتمام المركز للجهات 

الرسمية والأهلية، وذلك من خلال قياس الرأي العام تجاه القضايا الفكرية والأحداث 

د المهارات.   السياسية والاجتماعية، بالتعاون مع كادر علمي مُحترف ومُتعدِّ

3. النشر: 

يسهم المركز في نشر الدراسات والأبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:
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التعــدد  وأثــر  العمانــي،  المجتمــع  خصائــص  الدراســة  تناولــت 
نظــام  إلــى  وتطرقــت  البينيــة،  العلاقــات  فــي  فيــه  الموجــود 
وا�ســرة،  بالمذهــب  وعلاقتــه  وتفاعلاتــه،  الحكــم  ومنظومــة 
السياســة  دوافــع  تناولــت  كمــا  الســلطة،  انتقــال  وكيفيــة 
ــرز  ــاه أب ــان تج ــلطنة عم ــف س ــى مواق ــقاطاتها عل ــة، وإس الخارجي
القضايــا العربيــة وا¦قليميــة، خصوصــ¤ خــلال الســنوات العشــر 
الماضيــة. إضافــة إلــى محاولــة استشــراف توجهــات السياســة 
الخارجيــة مســتقبلاً، واحتماليــة حــدوث تغيــر فــي طبيعتهــا 
الاســتقطابات  حالــة  جــراء  مــن  الدبلوماســية  ووســائلها 

والتوتــرات التي تمر بها دول المنطقة.

مطهر الصفاري
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